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 يا زهـــــــــــــراء

 بِسمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم

ّ
 
ّصل

 
ّىّاللهّعليكّسي

 
 ةّاللهديّياّبقي

 إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَلامٌ عليكم جميعاً .

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م13/4/2013   ( 16الحلقة ) 

 

ل في حلقتنا هذه ويأتينا الجزء الثاني في يوم غد إن تمَّ ة ( الجزء الأو  ة القصدي  العنوان في هذه الحلقة ) النظري  
، ةة القصدي  النظري   ، فسأواصل الحديث تحت هذا العنوانبعد يوم غدٍ بعنوان جديد وإل   فسأبدأالكلامُ 

 في الشهر الثامن رضوان الله تعالى عليه ، توفي   لييالن سبيطعراقي الأستاذ عالم  رٍ شيعي  فك  ة لمة القصدي  النظري  
فات ومن الدراسات والأبحاث ، بادئ ذي ميلادي ، خلَّف من بعدهِ مجموعة كبيرة من المؤلَّ  2000 من سنة

تهِ وعن عن نظري  النيلي وبعد ذلك أتناول الحديث  سبيطر العراقي عالم ث عن المفك  ل أتحد  مجم   بدء بشكلٍ 
 .أبحاثهِ التي تركها

نحن اعتدنا في  ،البيت ل كما يقول الآخرون عنه النيلي مؤمنٌ موالٍ لأهل سبيطز أقول عالم بشكلٍ موج  
ة ول سة الديني  ة معروفة في أوساط المؤس  ة التسقيط هذه قضي  على قضي   ةة وفي الحوزة العلمي  سة الديني  المؤس  

عالم  ،د عن هذا الرجلوأسهل من التسقيط ، فهذا كلام ل معنى له الذي يترد  يوجد شيء أكثر وأرخص 
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ل شذَّ ول خرج  ،معرفته بأهل البيت واضحة ،عقيدتهُ سليمة ،النيلي مؤمنٌ موالٍ محبٌّ لأهل البيت سبيط
ولكن ليس هناك من عصمة  ةموسوعي  و ثقافة  ر صاحبمفك  رجلٌ عالِم  ،همونهع كما يت  عن طريق التشي  

بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ، عالم ة العصمة فقط للحج   ،النيلي ول لغيرهِ  سبيطل لعالم  لأحدٍ 
في  درس   ،حائز على شهادة الماجستير ،النيلي جمع بين الثقافة المعاصرة فهو مهندس الكترونيات سبيط

 ،الثقافة الحديثةلاع على لى الثقافة القديمة وعنده اط  لاع ععنده اط   ،موسكو والرجل صاحب ثقافة واسعة
، هذه خلاصة عن أبحاثه امتازت بالعمق واستعمل الأساليب والمناهج الحديثة في البحث والدراسة والتحقيق 

ن في الوسط يد  ر وكما هو الدَّ م الكثير عن هذا المفك  ه تكل  ة التي أريدُ الحديث  عنها ، لأن  صاحب النظري  
ه سمعته ويخرج هذا التسقيط من وَّ ش  تُ  ،قَّطر رجل صاحب موهبة إنسان ذكي يُس  الشيعي حينما يبرز مفك  

من الرؤوس  ،ة نحنُ نعرفهاالتسقيط يبدأ من الرؤوس هذه قضي   ،ه من الحواشيل لي بأن  قُ ة ول ت   المراكز الديني  
منه ، هو هذا باب يفُتح  فاحتاطواشبوه جل م  هذا الر  أن  بالكبيرة ، الإشارات والأوامر أيسرها أن يقُال 

 ام وللتسقيط وللتشويه.ت  للإ

ا أكثر من نسبة الصواب في النتاج الصواب في نتاجه العلمي رب   علمي فيه الصواب وفيه الخطأ ونسبةنتاجه ال
من  ،من نقصٍ في المعلومات ،ة ، ل يوجد هناك بحث يخلو من شبهةسة الديني  العلمي الذي تنتجه المؤس  

طبيعتنا النقص طبيعتنا الغفلة  ،طبيعتنا نحنُ البشر هي هذه ،هذه طبيعته بحثٍ بشري   كل    ،نقص في المعطيات
ة وفي بحثنا ض لمثل هذه الحالت في حياتنا اليومي  نا نتعر  وكل   ،ةطبيعتنا السهو طبيعتنا النسيان طبيعتنا عدم الدق  

 ويُافي الواقع ، على أي  ه يُُافي الحقيقة معروفة ، وإذا ل يُسل م الإنسان بهذه الحقائق فإن   ةهذه قضي   ،العلمي
 .تهِ ث عن نظري  ا سأتحد  وإن  حالٍ ل أريد أن أطيل الكلام عن شخصهِ رحمة الله عليه 

ة النيلي عبارة عن نظري   سبيطة وترك تطبيقات ، كتب عالم ترك نظري   ،فات كثيرةالنيلي ترك مؤلَّ  سبيطعالم 
ر كتبهِ ولم هذا من آخِ  القرآني ( ر كتاب ) الطب  آخِ  ،على سبيل المثال هذه مجموعة من كتبهِ  ،وتطبيقات
من القرآني هو تطبيق  وا هذا الكتاب ، الطب  مريدوه هم الذين أت  و مة تلامذتهُ كما في المقد    ،هت  يكن قد أ

 سبيطعالم أفضل ما كتب  الفلسفي ( وبرأيي أن    بعيد ، أيضا  ) الحل  ته وإن كان في مرمى  تطبيقات نظري  
،  الذي ردَّ فيهِ على أحمد الكاتب ، ) الشهاب الثاقب ( الكتابل  الفلسفي( الح)في كتابهِ  ما كتبهالنيلي 
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ا ما لأن  ؟ قة ، لماذات ليست موف  كُتب  ة ردود ولكن الردود التي  ت عد  ب  كتاب أحمد الكاتب معروف وكُتِ 
ة ة القضي  ة المهم  ة الخاطئة ، أحمد الكاتب هكذا بنى بحثه خصوصا  في القضي  استطاعت أن تتجاوز المنهجي  

د مةٍ هي إنكارهُ لولدتهِ أصلا  لم يوُل  ة وأساسا  بنى هذه النتيجة على مقد  ة في إنكارهِ لوجود الإمام الحج  المركزي  
وناقشها ث عن ولدة إمام زماننا في كتبنا الروايات التي تتحد   إلى  يكون موجودا  ، أحمد الكاتب رجعحت  

 (معجم رجال الحديث)د الخوئي على واعتمد على رجال السي  ا  بطريقة الرجال بهذه الطريقة العوجاء سندي  
الروايات التي   أن  د الخوئي تبين  ة ووفقا  لرجال السي  ة السندي  وعلى هذا الأساس وفقا  لهذا المنهج ووفقا  للقضي  

سة ة وطريقة المؤس  ث عن ولدة إمام زماننا روايات ضعيفة فأسقطها وهذه هي طريقةُ المدرسة الأصولي  تتحد  
وا يُمعون ترقيعات من هنا ، فالذين انتقدوا أحمد الكاتب بدأة ، هذا هو المنهج الذي مرَّ الحديث عنه الديني  

الرجالي  المنهج هذا المنهج خاطئ ، ماذا يقولون؟ إذا قالوا بأن   ن  م ل يستطيعون أن يقولوا بأومن هناك لأن  
ات بعيدة ولذلك ما كانت ردودهم فون لف  وا يدورون ويل  يلات ، فبدأعليهم الو   خاطئ سيجر   والسندي منهج

اقب ( النيلي في كتابهِ ) الشهابُ الث سبيطعالم  ت على أحمد الكاتب هو رد  قة ، أفضل الردود التي رد  موف  
على الأصول  ا ردَّ ث عنها أحمد الكاتب وإن  ات التي تحد  ا  ليس على الجزئي  النيلي رد   سبيطعالم  وإن كان رد  

ة المطروحة في كتاب أحمد الكاتب ، فهو من أفضل الكتب لت منها الفكرة والنظري  ة التي تشك  والقواعد العام  
وهو أيضا   سريعٌ  هو مرورٌ  ،اتالجزئي   وأنا هنا ل أريد الحديث عن كل   ،ت على أحمد الكاتبوالردود التي رد  

السجود ( من كتبهِ  الخلق وأمرُ  من جهاتهِ ، كتابهُ أيضا  ) أصلُ ة في جهةٍ ة القصدي  من تطبيقات النظري   تطبيقٌ 
ة ه الموافقة للنظري  ثُ بهذا الأسلوب الذي قد يبدو منحين  أتحد  ة أيضا  ، وهو من تطبيقات النظري   الجميلة
م المجهود قي  أن أُ  ني لبد  ة وسأتناول المسألة لكن  ة القصدي  في النظري   النيلي سبيطفق مع عالم ة أنا ل أت  القصدي  

ما كتب ، أيضا  من  ما ألَّف وفي حق   نصافٍ في حق  بذلهُ هذا الرجل وأن أقول كلمة إ الفكري والعلمي الذي
لملحمة  القرآني ( وهي قراءة جديدة  ش والنص  لكامِ كِ   ة كتابهُ ) ملحمةُ القصدي   ةجملة التطبيقات للنظري  

  ،ةة وفي الثقافة المهدوي  ( وهو كتابةٌ جديدة عن الثقافة المهدوي   المهدوي   ورُ كذلك ) الطَّ   هكلكامش ، وكتابُ 
ت في الكتب التي كُتب   كل  ه أفضل من  التفاصيل ولكن   فق معه في كل  قد ل أت   (الطور المهدوي)كتابٌ جميل 

القصدي للغة في  ة ، ) الحل  ة القصدي  هذا الباب ، ) نظام المجموعات الكامل ( أيضا  من تطبيقات النظري  
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الرجل ترك آثارا   ،دة () اللغة الموحَّ  ،) النظام القرآني ( ،ة (ة ( وكذلك ) المحاضرات القصدي  عتباطي  مواجه الإ
 .النيلي سبيطة  كثيرة وعميقة وواسعة ، وغير هذه أيضا  كتب أخرى تركها عالم فكري  

ّ
 
ّماّهيّالنظري

 
ّة؟ّولماذاّأتناولهاّفيّهذاّالبرنامج؟ّةّالقصدي

ّ
 
ّأساساًّلماذاّأتناولّالنظري

 
ّ؟ةّفيّهذاّالبرنامجةّالقصدي

أساسا  لتشخيص مشكلةٍ في الواقع المنهجي وفي  (ملف  التنزيل والتأويل)لنرجع إلى البداية ، هذا البرنامج 
علماء الشيعة في حيرةٍ  الواقع العلمي والفكري في الوسط الشيعي ، هذا البرنامج يشير إلى مشكلةٍ واضحة أن  

 ،، وبدأ الحديثُ من هذه النقطة وشيئا  فشيئا  وصلنا إلى علم الرجالمن أمرهم ما بين مرحلة التنزيل والتأويل 
 ،كان الحديث عن العرفان  ل والعثرة الأولى الكبيرة في الطريق والوصول إلى مرحلة التأويل ، ثَّ الأو  الحاجز 

وصل الحديث إلى الدين  ة ، ث  ة الرجالي  ت في أحضان المدرسة الأصولي  د  ة المعاصرة التي ولِ المدرسة العرفاني  
ة ة من المدرسة الأصولي  ستلَّ هذا العصر وأصولها مُ ات العلماني والذي هو محاولة لقراءةٍ جديدة وفقا  لأبجدي  

؟ أو با مة با تقدَّ ة القصدي  ة ، ما علاقة النظري  ة القصدي  ة إلى أن وصل الحديث الآن إلى النظري  والمدرسة العرفاني  
 لتجاوز ،السابقة تالتجاوز الإشكالي  ة وعميقة جاد   محاولة ة هية القصدي  ؟ النظري  امجهو في هذا البرن

 وحت  ة ات الموجودة في المدرسة العرفاني  لي  اة والإشكة الرجالي  الأصولي   الموجودة في المدرسةات الإشكالي  
كتب عبد الكريم   با لاعٍ لم يكن على اط  النيلي  سبيطا عالم ات الموجودة في القراءة الجديدة ، رب  الإشكالي  

وبعض الكتابات كانت فقط في أجواء ت بعد وفاتهِ ه بعض الكتابات كُتب  هذه التفاصيل لأن   سروش بكل  
إيران والعراق لكن قراءة عبد الكريم سروش  ة بين ة والفكري  وما كان هناك تواصل في الأجواء الثقافي  إيران 

ة ، الكتابات التي كتبها قراءات مثل قراءة عبد الكريم سروش موجودة في الأجواء العربي   ،كانت موجودة
نصر حامد أبو زيد أو حسن حنفي ومجاميع  ون أوأرغد محم  د عابد الجابري أو ا إليها محم  والدعوات التي دع

هي محاولة لتجاوز ة ة القصدي  ، هذه الكتابات وهذه الأطروحات كانت موجودة ، بالنتيجة النظري  أخرى 
 أصول علم الأصول أعني أصول الفقه وحت   ،في أحضانهِ  ىوما نبات التي وضعها علم الرجال وما تفرَّع ق  الع  

ة والأساليب الجديدة في القراءة التي ة الصوفي  وكذلك ما جاء في المدرسة العرفاني   العقائد أعني علم الكلام
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النيلي محاولة لتجاوز  سبيطة التي وضعها عالم ة القصدي  ري  ، جاءت النظة نياني  وي والمدرسة البُ ني  ت الفكر البُ تبن  
ة لتجاوز جاءت هذه النظري   ،عاني منها هذه المدارسالتي تُ ة عتباطي  ة ، الإعتباطي  ي الحالة بالإسم  العقبات كما يُ 

، أنا ل أريد الحديث  ث عنه عالم سبيط النيليوهذا هو ما يتحد  ة ري  عى النظهذا هو مد   ،ةعتباطي  حالة الإ
ه هناك من المطالب ما ل شأن لي به ليس من ث عنها عالم سبيط النيلي لأن  صغيرةٍ وكبيرة تحد   عن كل  

ث عن الجانب الذي يرتبط بوضوع البرنامج ، في هذه ني سأتحد  ، لكن  اهتماماتي وليس من شأن هذا البرنامج 
ي النظري الجانب التنظير سأتناول ة وفي الحلقة القادمة ة القصدي  الحلقة سأتناول الجانب التطبيقي للنظري  

!! ا أبدأ بالجانب التطبيقي قبل أن أبدأ بالجانب النظريي لماذس التي انطلق منها ، قد يستغرب المتلق  سُ الأُ 
ع لهذا البرنامج الذي لم المتابِ  ، وأعتقد أن   هو المهم  الجانب التطبيقي بالنسبة لي وبالنسبة لهذا البرنامج  لأن  

ة بالنسبة الطرح وما قرأ ما كتبه عالم سبيط النيلي تكون القضي   هذا علىلع ة وما اط  بهذه النظري  يكن قد سمع 
بالجانب التطبيقي ، لذلك سأبدأ من الجانب التطبيقي ولكن أعطي فكرة مختصرة عن له أسهل لو بدأت 

العربية أو لغة في لغتنا  : نحنُ عندنا في اللغة في أي  تقول هكذاة خلاصتها ة القصدي  ، النظري  ة ة القصدي  النظري  
ة هكذا ة القصدي  النظري   ،لفظ له معنى كل    ،ف من ألفاظ وهذه الألفاظ لها معانياللغة تتأل   ،لغةٍ أخرى في أي  

 ة؟ يعني ل مَّا نقول عن هذا الشيءة ، ما المراد علاقة ذاتي  علاقة اللفظ بالمعنى علاقة ذاتي   تقول ، تقول بأن  
 ،عديم الطعم عديم الرائحةه عديُم اللون ن  أف بأمامي كتاب أو عن هذا السائل الذي نشربه الذي يوُص   الذي

 في أوساط علماء أو حت   ةيه ماء ، الشائع في الأوساط اللغوي  هكذا يصفونهُ ، هذا السائل الذي نسم  
الشيعي وفي  في الجو   ،الإسلامي و   خارج الجنا الإسلامي وحت  في جو   ،علماء البلاغة أوساط في الأصول أو
ا الناس إن  و ه ل يوجد ترابط ذاتي بين الألفاظ والمعاني الشيعي ، هناك آراء كثيرة ولكن الشائع أن   خارج الجو  

يعني في البداية ل مَّا بدأ الناس  ،فقوا على أن يستعملوا هذه الكلمة في هذا المعنىات  تواضعوا على ذلك 
ناس واحتاجوا إلى اللغة ر صحيح ولكن هو المعروف ، عاش اله تصو  ر ل أقول بأن  التصو  ، هذا مون يتكل  

على سبيل الإشارة إليه  حولهم وضعوا له لفظ شيءٍ  ة فأي  فهم بعضهم بعضا  اخترعوا هذه الآلي  ي فلأجل أن
ة شائعة فيولد قضي  ارت على هذا المعنى وص للفظ يدل  صار هذا ا ،ستعمالنتيجة الإستعمال والتكرار في الإ

ة ستعمال والعادة صارت القضي  تكرار والإبال ،ق على هذا المعنىطل  يُ الأطفال يسمعون من آبائهم هذا اللفظ 
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ة ة بين الألفاظ والمعاني ، النظري  علاقة ذاتي   كة تقول ل ، هناة القصدي  فق عليها وانتهينا ، النظري  ت  ة مُ قضي  
ات هناك نظري   ، هذا الذي تعارف عليه الناس يختلفونعليه الناس ، وحت   ف  تعار   الشائعة تقول ل ، شيءٌ 

في كتب  ،ةات مذكورة في كتب الدراسات اللغوي  ، هذه النظري  هذه التفاصيل  عديدة ل أريد الدخول في كل  
عة دراسات كثيرة متنو  ى بعلم المعرفة ، وهناك سم  في الدراسات التي تتناول ما يُ  ،المنطق س علم  درُ المنطق التي ت  

ة موجودة هذه الدراسات ، لكن هو هذا الشيء الشائع  في علم الأصول وفي بعض الأبحاث الفلسفي  حت  
ة ، أي علاقة ذاتي   ،ترابطٍ  ت في هذه المعاني من دون أن يكون هناك أي  ل  عمِ هذه الألفاظ استُ  والمعروف أن  

ق طل  لفظة كتاب التي تُ  ةفظ، يعني هذه اللة بين الألفاظ والمعاني ذاتي  ة تقول ل ، هناك علاقة ة القصدي  النظري  
فة ل مَّا تكون متأل  هذا السائل الذي نشربهُ ق على التي تُطل   (ماء)على هذا الشيء الذي هو أمامي أو لفظ 

هي عبارة  التيهذا التركيب بين هذه الحروف  (الكاف والتاء والألف والباء) :مثلا  كتاب ،من هذه الحروف
، ، هذه الأصوات لها معنىةلها دللة فيزيائي  هذا التركيب وهذه الأصوات ا لم يأتي اعتباطا  وإن   عن أصوات

ة ة هذه الدللة الفيزيائي  ل دللة فيزيائي  شك  ل مَّا تجتمع هذه الأصوات تُ هذه الحروف التي هي عبارة عن أصوات 
 ما لون هذا الكتاب من خواص  ة بهذا الشيء مثلهي خاص   ث عن حقيقة هذا الشيء ، فلفظة كتابتتحد  

ق طل  لفظة كتاب حينما تُ  ،هذا الكتاب هي من خواص  نت الكتاب ما الأوراق التي كوَّ ، مثلهذا الكتاب 
  ةهذه اللفظ ة يعني أن  ة ، العلاقة الذاتي  علاقة ذاتي  هذا الشيء هذا المقصود  على هذا الشيء هي من خواص  

د ه مجر  أن ترتبط بهِ ل أن   لفظة لبد   ة هناك، يعني الكتاب في حقيقتهِ الكوني  ء من تكوين الكتاب ا جز كأن  
ة ، ة القصدي  النظري   وجذرُ  س  هو أُ الإنسان أن يستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى ، هذا اقتراح من البشر من 

ب أشياء كثيرة ، يعني إذا قلنا بهذا في فهم المعاني تترت   ،ب على هذا شيء كثير في فهم النصوصقطعا  يترت  
هي ة ة القصدي  من وجود هندسة جديدة ، النظري   بعبارةٍ أخرى لبد   ،من تنظيم اللغة بنظامٍ جديد لبد  القول 

ة وغير خاص  ت في السابق للغة طات التي وُضع  المخط   غة يختلف عن كل  طٍ هندسي جديد لل  عبارة عن مخط  
ارتباط ذاتي  هناك اللغات الألفاظ في كل   ، يعني كل  كانت للغة با هي لغة أيَّا    عام   ا بشكلٍ ة وإن  باللغة العربي  

ف الألفاظ با لها من ف من خلال أصوات الحروف التي تؤل  ستكش  الذاتي يمكن أن يُ تباط مع معانيها وهذا الإ
ة ومختصرة عن النظري  هذه الأصوات ، هذه صورة موجزة  ة في الواقع الخارجي حين تصدردللة فيزيائي  
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سها وأين قد سُ ة في جذرها النظري في جذورها في أُ ة القصدي  ، في الحلقة القادمة سأبحث النظري  ةالقصدي  
ة التطبيقات يُدون ون كتب عالم سبيط النيلي وهو قد نجح في قضي  ابت وأين قد أخفقت ، الذين يقرأأص

ات تثير ما وجدنا تطبيقة ، كل  ة النظري  عتقاد بصح  الإ ي ذلك إلىالتطبيقات تثير الإعجاب فيؤد  الكثير من 
 ،ة صحيحة في جوانب وغير صحيحة في جوانب، النظري  ة النظري  ة بصح   عتقادالإي ذلك إلى الإعجاب يؤد  

نا إذا لأن   ،ني في هذا البرنامجوالذي يهم   ،ةي  لم التطبيقات العلذلك أنا أبدأ من التطبيق العملي ومن أهم  
ني في هذا البرنامج وحين نريد أن نفهم القرآن وهو الذي يهم   ة فحينئذٍ حين نريد أن نفهملنظري  التزمنا بهذه ا

ة ستكون ة القضي  س هذه النظري  سُ فإذا كان البناء في الفهم على أ ،جني في هذا البرنامالحديث وهو الذي يهم  
في هذا البرنامج ، كما قلت قبل قليل  (ةة القصدي  لسبب أنا جئت بهذا العنوان )النظري  ر ، ولهذا اآخ   بشكلٍ 

والعثرات التي وقعت فيها المدارس السابقة ، ا محاولة من عالم سبيط النيلي لتجاوز المشاكل والإشكالت إن  
ت الفكر البنيوي تبن  ءات المعاصرة التي  هذه القراة أو حت  ة أو المدرسة العرفاني  ة الأصولي  إن كان المدرسة الرجالي  

 ح المطلب في الحلقة القادمة.ث عن هذا الموضوع بشكل يوض  وسنتحد  

مةٌ في المنهج اللفظي ( هو ة هو ما جاء في كتابهِ ) النظام القرآني مقد  من تطبيقات هذه النظري   تطبيقٍ  هم  أ
دمة في المنهج اه ) النظام القرآني مقالكتاب الذي سم  طرح منهج وبرنامج وطريقة للتعامل مع القرآن ، في هذا 

، ميلادي  2006ة البيضاء ة دار المحج  هذه الطبعة طبع ،9 الصفحةف هذا المنهج في اللفظي ( هو يعُر  
التعريف بالمنهج اللفظي ماذا يقول عالم سبيط النيلي ، تحت عنوان )هجري الطبعة الأولى،  1427
 هخص  ت نةمعيّ لآيات القرآن العظيم يعتمد على قواعد  هو منهجٌ تحليلي   :المنهج اللفظي_ وغاياته(

عن مناهج التفسير المعتادة القرآنُ نفسه وله غايات ومبادئ وطرائق مختلفة ويعمل بطريقةٍ اعتمدها 
، إليها النقاط التي أشار أذهب إلى أهم  ني سما كتب لكن   قرأ كلَّ سوف لن أ_ مةيأتيك بيانها في هذه المقدّ 

المبدأ الثاني هُ _ _ وشرح   ختلاف في القرآنل مبدأ عدم الإالمبدأ الأوّ _ مثلا  ذكر مجموعة من المبادئ 
عن الإحاطة _ كما قال _  المخلوق قاصر أي أنّ : يه من قصور المتلق  _ مرادُ  يمبدأ قصور المتلقّ 

كلام الله في   المخلوقين ، يريد أن يقول بأن  ير عن كلام اث عن مبدأ التغ_تحد  بكلام الخالق قصوراً دائماً 
ما ذكره في  ما ذكرهُ في هذا المبدأ هنا في المبدأ الخامس ، أهم   اته يختلف عن كلام المخلوقين ، أهم  خصوصي  
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مبدأ التبيين الذاتي ل حجر الزاوية المبدأُ الخامس: ث  هذه المبادئ التي تُ  أهم   ،هذا المنهج مجموعة من المبادئ
في  ، نقرأ ما قال عن نفسهِ بنفسه هذا مرادهُ من مبدأ التبيين الذاتي القرآن يمتلك القدرة على أن يبين   يعني أن  

ث الذي هو هذا الذي نتحد  _ اللفظي ، يؤمنُ المنهجُ مبدأ التبيين الذاتي ،بدأُ الخامسالم :15الصفحة 
نٌ لذاتهِ ومُبيّ  شيءٍ  نٌ لكل  القرآن مبيّ  _ بأنّ رآن ، الذي كتبهُ في هذا الكتاب والذي اعتمدهُ في فهم القعنه
{ كِتَابَ تبِيَاناًَ لِكُل  شَيءوَنَ زَّلنَا عَلَيكَ ال} : القرآني نفسهشيء معلومٌ من النص   ا كونهُ تبيانٌ لكل  فأمّ 

شيء فيها هو   المقصود بكل   أنّ برهن ليُ  _يعني هذا المنهج  _هُ على الآية قُ قواعدَ طب  ومع ذلك فهو يُ 
رين هناك من المفس   ل من أمور الدين _شكِ ه الأمر المُ رون من أنّ شيء فعلًا وليس كما قال المفس   كل  

ا  وأمّ  _ حالٍ  شيءٍ هو الأمر المشكل ، على أي   لكل  { كِتَابَ تبِيَاناًَ لِكُل  شَيءوَنَ زَّلنَا عَلَيكَ ال: }رمن فسَّ 
 كلَّ   القرآن هو نظامٌ محكم ومعلومٌ أنّ  ل أنّ : الأساس الأوّ س هيعلى ثلاثة أسُ نٌ لذاتهِ فيعتمد كونهُ مبيّ 

كلام طويل ولكن خلاصتهُ   ،في هذا الكلام ويستمر   نٌ لنفسهِ من خلال النظام نفسه _نظامٍ محكم مبيّ 
اع يؤمن هذا متنة والإوالشمول والحاكميّ  المبدأ السادس مبدأ العلو   ما فيه هو هذا الذي ذكرتهُ _ وأهم  

  لأنّ ر علمٍ آخَ  فهو متعالٍ على كل  علمٍ أو معرفة غير علمهِ  متنعٌ عن قبول أي  القرآن مُ  المنهج بأنّ 
القرآن ل  يريد أن يقول بأن   علم _ علم غير محكوم بأي   الله الذي أنزلهُ بعلمه فهو حاكمٌ على كل   كلامَ 

القرآن يحكم على  ،هو حاكمٌ على العقائدتحكمهُ اللغة لذلك يقول هو حاكمٌ على اللغة ، أيضا  يقول 
 17 الصفحةفي بيان هذا القانون ، حكمهُ على العقائد حكم القرآن على العقائد فيقول في العقائد ، يأتي 

وأراد البرهنة على ق بها سلفاً صد  ما يُ  ةٌ يؤمن بها مسبقاً أو قضيّ فإذا كانت في ذهن الباحث عقيدة  _
ة ولم يجعله حاكماً على يّ ضداً لتلك العقيدة أو القة أيٍّ منهما من القرآن جاعلًا منه سنداً مؤيّ صحّ 
أن يكون القرآن هو الحاكم على   _ لبد   فاقاً ثماً مبيناً ولو كان مصيباً اتّ إفقد افترى سقمهما تهما أو صحّ 
وقضايا مختلفة لا يمكن له أن ه بتكرار نفس العمل في عقائد لأنّ  _ةٍ وعقيدة كما يقول هو قضي   كل  

هُ حتماً إلى سلسلةٍ لا حدود لها أن يقع في خطأٍ ما يجرّ  يكون مصيباً فيها جميعاً مصادفةً وعليه فلابدّ 
من خلال النظام الداخلي له فقد  ةٍ قضيّ  بكشفهِ لكل  ه لو جعل القرآن إماماً وحاكماً لكنّ و من الأخطاء 

المحكم ه بتكرار العمل وفق النظام فةً لأنّ صادَ فله أجرٌ وإن أخطأ مُ رهُ كما أمر الله تعالى وحينها تدبَّ 
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 _ء عالم سبيط النيلي بهذا القانونل أدري من أين جا_ع عنه والتراجُ له من اكتشاف الخطأ  للقرآن لابدّ 
ن جعل هذا الذوق م   ،_ هذا ذوق المخالفينة قضيّ  وحاكماً بكشفهِ لكل  ه لو جعل القرآن إماماً لكنّ و 

 قالوا بأن   } وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَيناَهُ فِي إِمَامٍ مُبِين {ولذلك هو ذوق المخالفين القرآن إماما  وحاكما  هذا الذوق 

ة ليس فقط في هذه في هذه القضي   ، ويستمر  شيء  والقرآن هو قال تبيانا  لكل  الإمام المبين هنا هو القرآن 
_ هذا  ة من خلال النظام الداخلي لهقضيّ  ه لو جعل القرآن إماماً وحاكماً بكشفهِ لكل  لكنّ و  ة _الجزئي  

_ رهُ كما أمر الله تعالى وحينها فله أجرٌ وإن أخطأ فقد تدبّ  _النظام الذي وضعهُ عالم سبيط النيلي 
ر القرآن برأيهِ وإن ن فسَّ م  صريح يقولون  أهل البيت بشكلٍ  مع أن   القاعدة؟!! من أين جاء بهذه غريبٌ 

؟! هذه ر القرآن برأيهِ، كيفما فس   يلينعالم سبيط ال !! قد يقول قائل بأن  ر ، وإن أصابأصاب لم يؤج  
؟ ما امن أين جاء بهة ة وفكري  ، استنتاجات عقلي  من أين جاء بها ، هذه استنتاجات ة من بنُات أفكارهِ النظري  

، الكتاب والعترة  ؟ةفأين الأدل   ؟مصدرها الكتاب والعترة المصدر الشرعي والصحيح والحق؟ هو مصدرها
والآيات ، لكن هذا الفهم من أين وسنتناول الأحاديث والروايات خلاف هذا الفهم وخلاف هذا النظام 

جاء به ، ضح من أين سيت   !؟بهِ القانون من أين جاء _ هذا وحينها فله أجرٌ وإن أخطأ مصادفةً  _جاء 
النبوي: )من اجتهد  ر للنص  وهذا المنهج وأيضاً أعطاك تفسيراً آخَ :  في الحديث يقولحينما يستمر  

، هذا حديث المخالفين  _ هذا ما هو بحديث النب   (حسنة ومن اجتهد فأصاب فله حسنتانفله فأخطأ 
إذا  هو ح الخطأ هذا ما هو بحديث أهل البيت هذا ما هو بنهج أهل البيت ، يعني هذا المنهج الذي يصح  

_  ( أعطاك تفسيراً آخر للنص النبوي: )من اجتهد فأخطأ فله حسنةوأيضاً _  18صفحة ال في خطأ ،
، إذا كان عالم سبيط المعاني  ت فيه كل  بدأ الذي حُر ف  البيت ، هذا هو الم لبه أه ح  هذا هو المبدأ الذي ذُبِ 

، حين ةعتباطي  بدأ ، من هذا المبدأ نشأت الإة هو هذا المعتباطي  أحد أسباب الإ ،ةث عن اعتباطي  النيلي يتحد  
حسنة ومن من اجتهد فأخطأ فله ) ة بعينها _عتباطي  يكون المخطئ مُثاب والمصيب مُثاب ، هي هذه الإ

عليهم السلام ة ئم  عن الأ ل  ل ونقول هذا الحديث نقُِ  لو أردنا أن نتنز  حت  _ (فأصاب فله حسنتاناجتهد 
ثنا نا تحد  ة بأن  ع في خانةٍ قال عنها الأئم  فهذا الحديث من الأحاديث التي ل نعمل بها ، هذه أحاديث توض  

ة في خلافهم ، الأئم   الصواب نخالفه فإن   لأسباب إذا بلغنا هذا الحديث نحنبأحاديث المخالفين لسببٍ من ا
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ة أمرونا أن ل نعمل ا  لمعانيها الأئم  ، إذا كان المخالفون يميلون قلبي  أحاديثهم التي هي أحاديثهم  ن  قالوا لنا بأ
وأيضاً أعطاك تفسيراً  _ة ؟! إذا كان هذا المنهج يقودهُ إلى هذه القضي  لنيلي بهذابها فماذا يصنع عالم سبيط ا

ر ومن أصاب ه من أخطأ يؤج  أن   ،هذا منهجٌ  ،روايةة كلمة أو ة ليست قضي  _ القضي   خر للنص النبويآ
 ،أمير المؤمنين بهذا المنهج قتُل   ،ت فاطمةبهذا المنهج قتُل   ،نيانات عليه السقيفة بُ بن  ر هذا هو المنهج الذي يؤج  

بهذا المنهج ، إذا كان هذا النظام يقودنا لتصحيح هذا المنهج  ،بهذا المنهج جرى ما جرى على أهل البيت
 ذلك المخطئ خلال البحث إلّا إذ ليس المقصود بالمخطئ هنا  :فسلامٌ على هذا النظام ، هو يقول

ة ، هذا الترقيع في الأبحاث الديني  ى بالترقيع سم  ترقيع ، هذا يُ هذا  تاً سيتراجع عنه بعد قليل _خطأً مؤقّ 
تقضي على النظام  20 الصفحة،  20 الصفحةة شائع ، والأنكى من هذا هو ما جاء في الفكري  والأبحاث 

، يعني هنا عالم سبيط النيلي يذبح نظامه بالكامل بحيث ل حاجة لمتابعة الكلام بعد هذا القرآني بالكامل 
ر المنهج التفسيري عتبِ للفظي يَ المنهج ا ولذلك فإنّ  ؟ _، ماذا يقول20 ةصفحالالكلام الذي يقوله في 

هنا يذبح عالم سبيط النيلي النظام القرآني الذي وضعهُ  ة منهجاً باطلًا _بتفسير القرآن بالسنّ ى سمّ المُ 
، الكتاب هذا الكلام هو نقضٌ لحديث الكتاب والعترة  ار بدعة  كسائر البِد ع لأن  وص فصار تفسيرا  بالرأي

العترة وضعت هذا النظام الذي وضعه  التي بها ومن خلالها نفهم القرآن فهل أن  هي العترة  والعترة يعني أن  
وجود بعض التطبيقات  ،عالم سبيط النيلي لفهم القرآن؟ قد تكون هناك بعض التطبيقات الصحيحة

لت المنهج اعتمد اللغة والقرآن كتابٌ مكتوبٌ باللغة ليس مكتوبا  بالرموز ول بالمعاد أن  الصحيحة باعتبار 
فحينما نأتي ونتعامل مع اللغة بطريقةٍ من الطرق ونأتي نفهم القرآن سنجد لهذه الطريقة التي نتعامل ة الرياضي  

حينما يقول هنا ، ة المنهج على صح   بها تطبيقات قد تكون صحيحة في بعض الأحيان لكن هذا ل يدل  
مشكلة عالم سبيط النيلي هو  المنهج اللفظي يعتبر المنهج التفسيري _ ولذلك فإنّ : عالم سبيط النيلي

 لأن   طبيعيٌّ  أ بفكر مرحلة التنزيل وهذا شيءٌ لاعهِ في حديث أهل البيت في مرحلة التأويل ، هو معب  ة اط  قل  
 ت  ستطاع أن ينفلِ إالقديمة اف الموجودة في المدرسة ه تجاوز الأعر ه لأن  ، ولكن   هذه ة هي الموجودةالثقافة العام  
ق لأن يحصد بعض النتائج التي تكون قريبة من مرحلة التأويل وهذا ما جذب الكثير من المؤمنين نوعا  ما ف وف  

ه هنا في كتاباتهِ وفي أفكارهِ ولكن  للتجديد الواضح فين خصوصا  من الأكاديميين خصوصا  من الشباب المثق  
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يعُرض الحديث على كتاب الله يذبحُ هذا المنهج بيدهِ بنفس المنهج ، هو جاء بهذا الحديث أو المضمون: 
عرضُ الحائط أو عرض  الحائط  _ فيُضربُ بهذ به وما خالفه فيُضرَبُ به عرضُ الحائط فما وافقهُ فيؤخَ 

الروايات على نا نعرض ج ، يعني أن  فهم ساذ م بهذه الطريقة هذا ة ل تفُه  ، هذه القضي  القراءتان صحيحتان 
هذا  ،هذا فهم سطحي ،رة للكتاب ، هذا فهم ساذجس  فمُ الكتاب فعلى هذا الأساس ل تكون الروايات 

والسبب هو عدم الرجوع إلى ما قاله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين،  ،للموضوعفهم أطفالي 
ني  ذلك لأن   يذبح هذا المنهج ول حاجة للتعليق أكثر من 20 الصفحةحالٍ ، عالم سبيط النيلي في  على أي  

، التمييز ما بين مرحلة ة لهذا البرنامج  ق بالمسألة الأساسي  ني في هذا البرنامج هو ما يتعل  كما قلت الذي يهم  
 ، فحينما يقول هكذا المنزلتينوبيان المشكلة التي وقع فيها علماء الشيعة في الحيرة بين هاتين التنزيل والتأويل 

 ة منهجاً باطلًا _ى بتفسير القرآن بالسنّ المنهج اللفظي يعتبر المنهج التفسيري المسمّ  ولذلك فإنّ  _
رفض واضح وصريح لحديث الكتاب والعترة وبالتالي الوقوع في ضلال التفسير وفي جهل التفسير هذا الكلام 

تفسير القرآن بالحديث  هذا النظام يعتبر بأن   في نظامهِ إذا كان هو يقول بأن   ويستمر  ، وفي جهالة التفسير 
 .ة التفاصيلباطلا  فلا داعي لنقاش بقي  منهجا  

ر القرآن ، أنا هنا ل أريد أن أناقش ث عن إلغاء فكرة تواتُ حينما يتحد   289 الصفحةأذهب إلى ني لكن  
بالنسبة لي ل أؤمن بهذه  ،ل فائدة فيه اشقلم يصل وهذا ن القرآن وصل إلينا بالتواتر أو أن   هلموضوع 

للتواتر ة واضحة ونحنُ ما بحاجة والقضي  ة ، القرآن دالٌّ على نفسهِ بنفسهِ وأهل البيت هم أوصلوه لنا القضي  
يأتي بها شاهدان أو شاهد واحد م الآيات التي ثُ ب ت ت في مصحف عثمان كما يقولون وللصحابة مع أن  

أساسا  هذا الكلام   لأن  ة ، الآن ل أريد الدخول في هذه القضي   حالٍ  حصل التواتر بذلك؟ على أي   فكيف
على نفسهِ بنفسه وأهل البيت هم الذين أوصلوا لنا القرآن  كلام تافه ، القرآن دالٌّ   ،كلام باطل ول معنى له

 ،القرآن مو وما يذكرونهُ في عل ،الحديثوقواعد  ،وثبت القرآن عندنا من طريقهم ، وهذه خزعبلات الرجاليين
ة هو يرفض قضي   289 الصفحة، في ولكن علماء الشيعة جاءوا بها وألقوها في أوساطنا هذه للمخالفين 

وهذا المنهج اللفظي بعبارة أخرى عن طريق النظام القرآني  ا يستدل  وإن   ،وصل بالتواتر آنالقر  التواتر وأن  
عليه في فكرهِ فهو يريد أن يهندس اللغة ويريد  ، هاجس الهندسة هو الضاغطه مهندس هاجس الهندسة لأن  



 1ة جة القصديّ النظريّ (  61لحلقة ) ا                                                          ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي      
 

- 12 - 
 

ة القرآن هذا يعني ت صحّ التواتر هو الذي يثُبِ  إذا قلنا بأنّ  يقول: 289 الصفحةأن يهندس القرآن ، في 
م هذا ركُ يذك   أعتقدُ  ،نا على النب  القرآن هو الذي دل   ،هو يقول ل_نا على القرآن هو الذي دلّ  النبيَّ  أنّ 

ه ه رأى جبرائيل ما الدليل على أن  قال بأن   النبَّ  نجي الذي مرَّ في حلقة أمس وهو يقول بأن  بكلام أحمد القبَّ 
 ،هات ولكن هناك جذر واحدعالم سبيط النيلي يقول بثل هذه الترَّ  أقول بأن  رأى جبرائيل ، ل أريد أن 

عجزة الم هو القرآن ه يقول لأن  لكن  نا على القرآن هو الذي دل   النب   ، يتقارب هذا الكلام مع ذلك الكلام
، لو وجدنا نا على القرآن هو الذي دل   ، النب  ا  ، هذا ليس شيئا  مهم  على صاحبها  فالمعجزة هي التي تدل  

ل عرفنا القرآن ول نا على القرآن ، لول النب هو الذي دل   ، النب   نا على النب  كتابا  لوحدهِ هل يدل    القرآن
ه كلام ى الله عليه وآله هو الذي أثبت أنّ صلّ  إذ ليس النبي   : ، يقولرُ والآخِ  لُ هو الأو   ، النب  فهمنا القرآن 

هذا فهم يقترب من الفهم  ل _مرسَ  هو نبي   مُ حَمَّداً  فالقرآن هو الذي أثبت أنّ الله بل العكس تماماً 
آمنوا لذاتهِ ، كانوا يعرفون  ، الذين آمنوا بالنب   لذات النب   نحن اعتقدنا بالنب  ة ليست هكذا ، القضي  طفالي الأ

، ولم يكن دا  له وما كان يأتي به من القرآن كان مؤي   ، لذاتهِ آمنوا به ، ويعرفون كماله وجلاله وجماله النبَّ 
ل بطت د جدل يعني أنت تريد أن، هذا الكلام مجر   هذا الكلام غير صحيح ، م على النب  القرآن هو الذي دله  

القرآن دالٌّ على نفسهِ بنفسهِ والذي  ،القرآن ل يثبت بالتواتر فليقولوا أو ل يقولوا، ةة باطلهذه القضي   ،ةقضي  
 فليقولوا ما يقولون ، القرآن هو قرآنُ  ،ول علاقة لنا بأولئك القوم ماذا يقولونأثبتهُ فينا مُ ح مَّدٌ وآل مُ ح مَّد 

نحنُ عندنا أربعة  !؟تواترٍ  ثبتوه ، أي  أوهؤلء هم الذين حافظوا عليه و  مُ ح مَّدٍ  آلِ  والدين هو دينُ  مُ ح مَّدٍ  آلِ 
، أربعة عشر معصوم إلى سنة  329ر مع شيعته إلى سنة وكان على تواصل مباشِ  والأخير حيٌّ  عشر معصوم

من خلالهم ا مونا القرآن وآمن  وعل  اصل بشكل مباشر ، هؤلء هم الذين أوصلوا لنا القرآن التو  كان  329
هم هكذا  (ولولنا ما عُرِف  الله ولولنا ما عُبِد  الله)بالقرآن وبالإسلام وبالله ، ومن عرفهم فقد عرف الله 

ف رِ عْيَ مْلَ نْمَ: )ة قالواالأئم   ،كاملةهذه منظومة مت ،نا عليهم ، أحد الأساليبيقولون ليس القرآن هو الذي دل  

وداخل هذه الدائرة  هناك دائرة كبيرة ،( صحيح ولكن هذا ضمن منظومة كبيرةب الفِتَنكَّنَتَم يَرآن لَالقُ  نَا مِنَرَمْأَ

هذا خطأ ، هذا هو من الجهل بحديث  ،قانونا  لوحدهاالكبيرة ل أن نقطع هذه الرواية ونجعل من هذه الرواية 
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عزلت مقدار  ة ة ، المدرسة الأصولي  ، هذا التقطيع نفس الأسلوب الذي تارسه المدرسة الأصولي  أهل البيت 
ر فأخذت تفهم عزلتهُ واحدا  عن الآخ  ف المتبق ي جاءت إلى هذا المقدار القليلو كبير من حديث أهل البيت 

يرى  الشيعيَّ  الكثير من الإشكالت التي تطرأ في الذهن الشيعي بسببِ أن   الحديث لوحدهِ ومن هنا تجد أن  
أن  وحدها ، لبد  لما نأخذ آية نفسهِ بنفسه ، مثلعن  ف  حديثا  لوحدهِ ، الحديث لوحدهِ ل يمكن أن يكشِ 

نُ نفهم نح، في ضمن المنظومة المتكاملة ، هناك منظومة متكاملة منظومة الكتاب والعترة نأخذ هذه الآية 
شرح حديث أهل البيت في القرآن وفي  الكتاب بالعترة ونفهم العترة بالكتاب ، في بعض الأحيان نجد أن  

 وبعض الأحيان نجد أن   ،ج وتداخلشرح القرآن في حديث أهل البيت ، هناك تازُ  بعض الأحيان نجد أن  
ا هذه ، أم   كق وتشابُ ث ، هناك تعانُ يث في الحديشرح الحد وبعض الأحيان نجد أن  شرح القرآن في القرآن 

، هذه ببعض هذه ل تشير إلى تفسير القرآن بالقرآن  من يضرب القرآن بعضه م  ث وتذالروايات التي تتحد  
 بعزلٍ وفقا  لسياقات العترة حت  ، حينما نفهم القرآن بالقرآن معزول  عن العترة تشير إلى تفسير القرآن بالقرآن 

ضمن سياقات العترة ضمن قواعد العترة ، للعترة قواعد في الفهم ، مدرسة أهل البيت عن الحديث ولكن 
ثون الناس حينما يتحد   والشيء الطبيعي أن  فقال كتاب الله وعترتي يه ت  ح  سب  حينما جمع بين مُ  هي هذه ، النب  

يها الناس يُمع بين هاتين سم  كما يُ ابة  أو السب  حة سطى والمسب  يُمع بين الوُ والتوافق بين اثنين أعن التطابق 
 ل تخفى ة حت  ة لبيان هذه القضي  في الإشارة هو يراعي الدق   حت   ،حتينالأعظم جمع بين المسب   ثنتين ، النب  الإ

، نحنُ نفهم الكتاب بالعترة ونفهم العترة بالكتاب ، ونفهم ة  في الإشارة يراعي الدق  حت   ،الأمور على أتباعهِ 
، هذه هي ونفهم العترة بالعتر وفقا  لضوابطهم  ،لضوابط العترة ،بالكتاب وفقا  لسياقات العترةالكتاب 

ما إن  ،جهةٍ من الجهات ل يفترقان في أي   ،مقطعٍ من المقاطع ل يفترقان في أي  مدرسة الكتاب والعترة 
، قد يسأل سائل ما  نفس الموازين ،القواعدنفس  ،ةثنين بنفس القو  ك بالإنتمس   ،ةم بهما بنفس القو  كتُ تسَّ 

 .(ملف  الكتابِ والعترة)القادم  في الملف  لذلك  قتُ سيأتي بيانا إن شاء الله تعالى إن وف   ،ما الموازينو القواعد 

ى الله عليه وآله هو الذي أثبت صلّ  إذ ليس النبي   :يقول 289في الصفحة أعود إلى عالم سبيط النيلي ، 
هذا كلام يمكن أن  مرسل _ مُ حَمَّداً هو نبي   بل العكس تماماً فالقرآن هو الذي أثبت أنّ ه كلامُ الله أنّ 

ا حقيقة الأمر ليست كذلك ، حقيقة نا نقبل القرآن من هذه الجهة أم  ة تواتر القرآن وأن  قضي  على  يكون للرد  
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الباحثين هو عدم المعرفة بحقائق حديث  ومشكلة كل  ، مشكلة عالم سبيط النيلي نتها قبل قليل الأمر كما بي  
لاع على حديث أهل البيت ط  ، المشكلة هو عدم الإ من فقهاء وعلماءمشكلة الباحثين حت   ،أهل البيت
ج قواعد وقوانين خر  ست  أ ، يعني ل تُ وهذا الجانب الجزئي يُُزَّ  ،مجزوء ،لاع على جانب جزئيط  ويكون الإ

ع حديث أهل البيت ، هم قالوا علينا الأصول لقواعد والقوانين والأصول نتعامل موأصول ووفقا  لهذه ا
 وإليكم التفريع. ،وعليكم الفروع

ث عن يعني بعد أن تحد   ة المنهج(ة على صح  النصوص الدال  تحت عنوان )دهُ عقِ ي   ر الكتاب هناك فصلٌ في آخِ 

ث ( وتحد  لَقد تَجلَّى اللهُ لخلقهِ في كلامه) :بهذا الحديثجاء  ،ة المنهجعلى صح   الآن يأتي بنصوص تدل  منهجهِ 

قاصراً عن  ل  يظَ ي المتلقّ  مة من أنّ ل المقدّ ة ما ذكرناه في أوّ على صحّ  يدل   :يقول ،عن هذا الموضوع
ى في  الله تجل   وهو أن  ة المنهج على صح   هذا الحديث يدل    بأن  ليبين  في الحديث  ويستمر   معرفة كلام الله _

ة لا  في هذه القضي  ا  مفص  م من داخلهِ هو هكذا يريد أن يقول ، أنا سأقرأ نص  أن يفُه   وكلام الله لبد  كلامهِ 
، ه رجع إلى نج البلاغة ، هناك نصوص تركها ول أدري لماذا لم يُشر إليه هو بنفس هذا المضمون مع أن  

منقول من لكن ك الوسائل ستدر  في مُ  ا  إن كان موجودمن طريق المخالفين و منقول  هذا النص   بنص   ستدلَّ إ
، ه منقول من طريق المخالفين وإن كان مضمونه صحيحا  طريق المخالفين ، هذا الحديث ل أقف عنده لأن  

لا يسألُ عبدٌ عن نفسهِ _ فيه خلل  نفس النص   ،وفيه خللالثالث أيضا  منقول من طريق المخالفين  النص  
_واضح هناك خلل تعبيري في هذا الحديث ،  ه يُحب  الله ورسولهالقرآن فإنّ  كان يحب    فإنّ  القرآن إلّا 

، ويذهب إلى أحاديث غائمة ة عن القرآن في نج البلاغة يترك الأحاديث المهم   ينقل مقاطع من نج البلاغة
 ستدلل بها على موضوعهِ ، مثلا :الإا غائمة في ليس غائمة في نفسها وإن  

من نفس ر ينتقل إلى مقطع آخ   ث   أُ مصابيحهُ _لا تُطفَ أنزل الكتاب عليهِ نوراً  ثمَّ يقول: في نج البلاغة 
 عني أن  بهذه ي ويستدل  _  وأعلام لا يعمى عنها السائرون المسافروننهجها  ل  ضِ ومنازل لا يُ  الخطبة _

ومنازل لا يُضِل  نهجها المسافرون  _ بنفسهيكشفُ عن نفسهِ القرآن من خلال النظام اللغوي الموجود فيه 
ر أيضا  من نج آخ   ينتقل إلى نص   ث   وأعلام لا يعمى عنها السائرون وآكام لا يجوز عنها القاصدون _
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كتابُ الله تبُصرون به وتنطقون به   إلى أن يقول: ت _الحكمة التي هي حياةٌ للقلب الميّ  البلاغة _
هذه وينطقُ بعضهُ ببعض في ضمن سياقات  _ويشهدُ بعضهُ على بعض وتسمعون به وينطقُ بعضهُ ببعض 

ويعتبر هذه الفقرة من الحديث المنقول من نج البلاغة العترة وسيأتي الكلام ، هو يذهب إلى هذه القطعة 
فة ة متوق  _ لو كانت القضي  وينطقُ بعضهُ ببعض ة المنهج _على صح   هي دليلٌ  ة من خلال هذا النص  المستل  

، أمير المؤمنين عام  فقط على هذه العبارة نعم ولكن علينا أن ندرس ما قاله أمير المؤمنين عن القرآن بشكلٍ 
في  _يعني هذاومنازل لا يُضِل  نهجها المسافرون  وضع قواعد واضحة ، يعني أنا الآن حينما أقرأ مثلا  _

 م بوضوح من أن  هل يفُه   وأعلام لا يعمى عنها السائرون وآكام لا يجوز عنها القاصدون _القرآن _
دالٌّ على نفسهِ بنفسهِ من دون شيء آخر؟! ل يفُهم من هذه العبارات ، عبارات غائمة في الدللة القرآن 

 سبيط النيلي ، فلماذا يترك الأحاديث به عالم ا غائمة في الدللة على ما يستدل  ليس غائمة في نفسها وإن  
وهذا الحديث الثاني الذي لأحاديث من نج البلاغة هذه  الواضحة ، هو يستل   الأحاديثالواضحة ، سأقرأ 

ه ضمن سياقات ضح الصورة بأن  ع مع الأحاديث الأخرى لتت  م  أن يُُ  جاء فيه وينطق بعضهُ ببعض ، لبد  
إلى  _ هذا القرآن هو الناصحُ الذي لا يغشّ  واعلموا أنّ  _من نج البلاغة ا  أيضا  يأخذ نص   ، ث  العترة 

واعلموا أن هذا القرآن  على المنهج الذي يريده عالم سبيط النيلي _ آخر الكلام ل يوجد فيه شيء يدل  
القرآن ما جالس هذا و كذب والمُحَد ث الذي لا ي يُضِلّ  لا والهادي الذي هو الناصحُ الذي لا يغشّ 

يأتي بكلام  ، ث  إلى آخر الكلام  _زيادة في هدى أو نقصان في عمى ،بزيادةٍ أو نقصان قام عنه أحدٌ إلّا 
، ل أقرأ كلامه ل ث فيه عن إثبات هذا المنهج لأهل البيت مصطفى صادق الرافعي يتحد  للكاتب المخالف 

معروف كاتب  من كتاب إعجاز القرآن للكاتب مصطفى صادق الرافعي _ لقراءة الكلام _حاجة لنا 
ينقل كلاما  عن أيضا   ، ث   421 الصفحةمخالف لأهل البيت ومنهجه منهج مخالف لأهل البيت ، هذا في 

 وأنا لا أجيز لمسلم أن يقول في نفسهِ أو بلسانهِ أنّ  د عبده _من علماء المخالفين لأهل البيت عن محم  
الذي يرفضه عالم سبيط النيلي ، ويأتي ة التأكيد والمجاز في قضي   قرآن كلمة جاءت لتأكيد غيرها _في ال

ها سنأتي على ذكرها ل علاقة لها بنهج ومن غير تفسير البرهان وكل  ينقلها من تفسير البرهان بروايات أخرى 
أن تفُهم هذه  عن نصوص أخرى ، لبد  ت ل  ا عُزِ هذه النصوص التي ذكرها ، لأن   عالم سبيط النيلي ، كل  
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ه يعتبر منهج تفسير القرآن ل الكتاب بأن  أو  في سياقها ومع ذلك هو الكلام الذي قاله في و ها النصوص في جو  
 .اء على هذا النظامبالحديث منهج باطل هو هذا يكفي للقض

ماذا يقول عليٌّ ماذا يقول  ؟يقول الكتاب وماذا تقول العترةفماذا نحنُ الآن مع حديث الكتاب والعترة 
 الكتابُ الناطق.

ن د اب، هذا كتاب ) إقبال الأعمال ( للسي   أخذهُ النب   ،علينا هناك عهد أُخذ  شيء في بيعة الغدير  قبل كل  
 1417ميلادي ،  1996سة الأعلمي ، منشورات مؤس   767 طاووس رضوان الله تعالى عليه ، الصفحة

وَافْهَمُوا آيَاتهِ رآن روا القُب دَاس تَالن   رَ اشِعَ مَ :؟ ، إلى أن يقولفي بيعة الغدير النب   هجري ، ماذا جاء في خطبة

_ مُعلَّمُكُم  بِيَدي ومُعَلِّمُكُمومَُحْكمََاتِه وَلا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَه فَوَالله لا يُوضِّحُ تَفْسِيرَهُ إِلَّا الَّذِي أَنَا آخِذٌ بِيَدِه وَرَافعُِها 

ة واضحة ، يعني هذا عهد ة قضي  ، هذه القضي   _ وهو عليٌّ  نْ كُنتُ مَولَاه فَهُوَ مَولاَهإن  مَ: ماذا؟ هذه الحقيقة

، فأقول لعالم سبيط النيلي هل أخذت هذا   من طريق علي  القرآن إل   ر  علينا من رسول الله أن ل نفس   مأخوذٌ 
، هو حديث الكتاب والعترة هو هذا عليه؟ هذه بيعة الغدير هكذا بايعنا  المنهج من علي  صلوات الله

مَعَاشِرَ الن اس :  حديث الكتاب والعترة هو هذاحُ ر  في حديث الكتاب والعترة ، ش   ، هل هناك شكٌّ المضمون 

الله لا يوُضِّحُ تَفْسِيرَهُ إِلَّا الَّذِي أنََا آخِذٌ بِيَدِه وَرَافِعُها بِيَدي تَدَب روا القُرآن وَافهَْمُوا آيَاتهِ وَمُحْكمََاتِه وَلا تَتَّبِعُوا مُتَشَابهَِه فَوَ

 .علي   إل   ، هذا_ ل يوُض حُ تفسيرهُ إل   ومُعلَِّمُكُم_ وهو علي  _

د الأوصياء؟ وهذا نجهُ نج البلاغة ، أنا سي   ماذا يقولُ لنذهب إلى علي  صلوات الله وسلامه عليه 
( 18م تحت الرقم )لكن ل أدري هل يكفي الوقت لتناولها أو ل ، من كلامهِ المرقَّ كثيرة نصوصا   استخرجت 

لا وَ ه بُائِرَي غَضِقَنْلا تَه وَبُائِجَى عَنَفْتَ يق لاَمِهُ عَنُاطِبَيق وَنِهُ أَرُاهِرآن ظَن  القُإِوَ: ث عن القرآن يقولوهو يتحد  

_ فمن ذا الذي يستطيع أن يوُصلنا إلى هذه الحقائق ، عالم سبيط النيلي بنهجهِ هذا ه ا بِلَّاتُ إِمَلُالظُّ فُشَتُكْ
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ة عتباطي   الإب  في لُ  ة ويقعُ عتباطي   من الإهو يفر   ؟!والمصيب له أجران المخطئ له أجرٌ  الذي ثبت عنده بأن  
ن تفسير القرآن !! كيف يكو ؟ة بعينها ، كيف يكون للمخطئ أجر وللمصيب أجرانعتباطي  وتلك هي الإ

ي ضِ قَنْلا تَه وَبُائِجَى عَنَفْتَ يق لاَمِهُ عَنُاطِبَيق وَنِهُ أَرُاهِرآن ظَن  القُ إِوَ _ !!؟والآل باطلا   بحديث النب   ،باطلا  ة بالسن  

ظاهرهِ وإلى _ كيف  الوصول إلى هذه الحقائق إلى تشخيص الأناقة في ه ا بِلَّاتُ إِمَلُالظُّ فُشَلا تُكْه وَبُائِرَغَ

؟ د الأوصياءف الظلمات به كما يقول سي  س عجائبهِ وغرائبهِ وكيف تتكش  تشخيص العمق في باطنهِ وإلى تلم  

هذا عليٌّ يقول ، علي  _  هَذا القرُآنُد الأوصياء؟ _ ( ماذا يقول سي   125م ) هو يقول هنا في كلامهِ المرقَّ 

إنَِّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَيَن  هَذا القُرآنُلا والمعالي وقولُ علي  علي  القول ل يعلو فوقه قول ، قوله قول الله _ العُ 

علي   عالم سبيط النيلي أم العترة!! هذا هو قولُ _ من هو ترجمانه؟  الد فَتَين لا يَنطِقُ بِلِسَان وَلا بُد  لَهُ مِنْ تَرجُماُن

بارات واضحة ، أهل البيت هذه ع ،غائمة في دللتهالماذا يذهب عالم سبيط النيلي إلى عبارات  الواضح ،
د منهجه حديثنا فيه مُح ك م ومتشابه والإحكام أيضا  على درجات ، هذه العبارات التي جاء بها لتؤي   ن  قالوا بأ

د عن أهل البيت ، هذا كلام علي  بعي ،هذا منهج منحرف عن أهل البيتد عبده وأردفها بقول الرافعي ومحم  

هذا النظام والمنهج اللفظي غير _ ليس فيه لسان إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَينَ الد فَتَين لا يَنطِقُ بِلِساَن  هَذا القُرآنُ_ 

، هو نفس ا  جد  كلمة ترجمان دقيقة _ لا يَنطِقُ بِلِساَن وَلا بُد  لهَُ مِنْ تَرجُماُن _موجود فيه الذي تقول عنه

وَلا بُد  لَهُ  هم صلوات الله عليهم _ ، أهلهالقرآن ل يفهمهُ إل   المضمون الموجود في روايات أهل البيت من أن  

 القرآن كلام الله كما تقول يا عالم سبيط النيلي وأن   ،ةا اللغة الإلهي  ، إن  خرىغة أُ لُ بِ ه _ يعني كأن   مِنْ تَرجُمُان

؟ ل كالله هل يدُر   ،ى الله لخلقهِ في كلامهِ فحين تجل   ،هذا الكلام صحيح ،صحيح ،في كلامهِ  ى لخلقهِ الله تجل  

إنَِّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَينَ الد فَتَين لا يَنطِقُ  هَذا القُرآنُ_ ( يا علي   أنا وأنت ل يعرف الله إل  )؟ ك، من يدُركهُ يدُر  

 وَإِنَّمَا يَنطِقُ عَنهُ الر جَال_ ا الذي يترجم القرآنهذ ، عليٌّ _من يترجم لي القرآن انبِلِساَن وَلا بُد  لَهُ مِنْ تَرجُمُ
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؟ العترة ، الكتاب والعترة ، هؤلء هم الذين القرآنمن هم الرجال هؤلء الذين ينطقون عن القرآن ويترجمون _
 .ينطقون

بينَ أظَْهُرِكُم ناطقٌ لا وَكِتاَبُ الله _  الإشارة واضحة؟ وأعتقد ، ماذا يقول أمير المؤمنين136فحة صالوكلمتهُ في 

ة إلى عد   عالم سبيط النيلي قفز ،_ هذه الكلمة ما أشار إليهايعَْيَا لِسَانُه وَبَيتٌ لا تُهْدَمُ أَركَانُه وَعِزٌّ لا تهُْزَمُ أَعوَانُه 

ابُ الله تَكِ_ إلى أن قال:  الْمَيِّت وَبَصَرٌ للِعَينِ العَميَاءالحِْكمَْةُ الَّتِي هِيَ حَياَةٌ لِلقَلبِ ر وابتدأ من هنا _ أسطُ 

وَكِتاَبُ الله بيَن أظَْهُرِكُم ناطقٌ لا  _ ولكن قبلها بسطور _ عضبَ هُ بِعضُقُ بَ طِنْيَو بهِ  ونَعُمَسْتَوَ هِبِ  ونَقُنطِتَبهِ وَ ونَرُتُبصِ

 ،ا ينطق عنه الرجالالقرآن هذا ل ينطق وإن   التي قبلها أن  _ إذا جمعنا هذه الكلمة مع الكلمة يعَْيَا لِسَانُه 

مستورٌ بين  ا الكتاب الصامت فهو هذا الذي هو خطٌّ أم  الحديث هنا عن ذاتِ علي  عن الكتاب الناطق 
 .د الأوصياءكما قال سي  تين  الدفَّ 

ى الله سبحانه وتعالى تجل   إن  ادق ( في نج البلاغة ، هو ذكر حديثا  عن الإمام الص 147مة ) في الخطبة المرقَّ 

فَتَجَلَّى لَهُم في الكتاب الكريم ، هذا الكلام موجود هنا أيضا  عن أمير المؤمنين _  ،لخلقه في كلامه في كتابه

وَأَنَّهُ سَيَأتِي نتبهوا _ إ ماذا يقول ،الإمام _ ويستمر  مِنْ قُدْرَتِه  ماهُرَأَبِمَا أَنْ يَكوُنُوا رَأوه  غَيرِ سُبَحاَنَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ 

لى الله وَرَسوُلِه وَلَيسَ اطِل وَلا أَكثَرَ مِنَ الكَذبِ عوَلا أظْهَرَ منَِ البَ  نَ الحَقِّ عَلَيكُم منِ بَعْدِي زمََانٌ لَيسَ فيهِ شَيءٌ أَخْفَى مِ

ن الذين يتلون الكتاب حقَّ تلاوته؟ نقرأ في _ م  عِندَ أَهْلِ ذَلِكَ الز مَان سِلْعَةٌ أَبْوَرَ مِنَ الكِتَاب إِذَا تُليَ حَق  تِلاوَتِه 

( هؤلء هم الذين تلوا  تِلاوَتِهتَلَوتَ الكِتَابَ حَق قَدَ  وأََشْهَدُ أَنَّكَ ة )وباقي الأئم  ة في زيارة جواد الأئم   ،زياراتم

ولَا  وَلَيسَ عِندَ أهَلِْ ذَلِكَ الز مَان سِلْعَةٌ أَبْوَرَ مِنَ الكِتاَب إِذَا تُليَ حَق  تِلاوَتِه تلاوته فقط ، فقط هم _ الكتاب حقَّ 

_ المعروف هو ولية عْرُوف وَلا أَعْرَفَ مِنَ المُنْكَرأَنْفَقَ مِنهُ إِذَا حُرِّفَ عَن مَواضِعِه وَلا فِي البِلادِ شَيءٌ أنَْكَرَ مِنَ المَ
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ت علينا الروايات في ومر   ،والمنكر ولية أعدائه وهذا هو الموجود ، الروايات هكذا قالت لست أناعلي  
مرَّ هذا المضمون علينا  ،مع إمامنا الصادق وسأله عن المعروف، المجلس الذي جمع أبا حنيفة الحلقات الأولى 

وَلا فِي البِلادِ شَيءٌ أنَْكَرَ مِنَ المَعْرُوف وَلا أَعْرَفَ مِنَ المُنْكَر فَقَد نَبَذَ الكِتاَب حَمَلَتُهُ وَتَناَساَهُ  الحلقات الأولى _في 

_ يعني الذين  حَفَظَتُهُ نَبَذَ الكِتاَب حَمَلَتُهُ وَتَناَساَهُ _؟من هم أهلهُ _ان ي حَفَظَتُهُ فالكِتاَبُ يوَمئِذٍ وَأَهلَهُ طَريدَان مَنْفِ

فالكِتاَبُ يَومئِذٍ وَأَهلَهُ طَريدَان  _ فماذا فعلوا؟ فهجروا الكتاب والعترةيُب عليهم أن يحملوه أو أن يحفظوه 

هذا هو الحال  ،_ هذا هو حال الكتاب والعترة مُؤْوٍيُؤْوِيهُمَا مَنْفِي ان وصَاحِباَنِ مُصْطَحِبَان في طريقٍ وَاحِد لاَ 

، أنا ل أستعمل كلمة هذه كلماتُ علي  صلوات الله عليه أل تنتبهون إلى هذه الكلمات  ،الذي نحن فيه
يك ، م  عص  في مِ القيود   ل أحب  أقولها عليٌّ فإني   ،هُ بالكلماتد  من أن أقي    أراه أجل  مع علي  لأني   (الإمام)

 مُؤْوٍلاَ يُؤْوِيهمَُا  سمهُ بقيد _د إحلاوتا بين لهواتي ل أريد أن أقي  على القيود ، أقولها عليٌّ وأجد  عليٌّ ذاتٌ تتأب  

ولَيساَ  ومََعَهُم _ة في وادٍ والإمام الحج    الناس في وادٍ _ لأن  ا فيهِم  لِكَ الز مَان في الن اس ولَيسفاَلكِتَابُ وأَهلُهُ في ذَ

اب تَالكِ ةُم ئِم أَهُأنَّة كَاعَمَجَى الْلَوا عَقُرَتَافْة وَقَى الفُرْلَعَ القومُ ا فَاجْتَمَعَ اجتمََعضَّلالَة لا تُوافِقُ الهُدى وَإنْ مَعَهُم لأن  ال

كما قال  إذا كان الكتابُ إماما   وإل  بشرط العترة  ، الكتابُ إمامٌ _ إلى آخر الكلام يسَ الكَتاَبُ إِمَامَهُم  لَوَ

عمر حسبنا كتاب الله وهذا المنهج قريب من هذا المعنى حسبنا كتاب الله ، عمر قال حسبنا كتاب الله يريد 
 .بنهجٍ هو أوجدهُ أن يفهم الكتاب بلغة العرب ، وعالم سبيط النيلي يريد أن يفهم الكتاب 

ذَلِكَ القُرآن فَاسْتَنْطِقُوه ولَنْ ؟ يقول: صياءد الأو الثامنة والخمسين بعد المئة ماذا يقول سي  إذا نذهب إلى الخطبة 

مرَّ علينا هذا الكلام  ،ق بعضه ببعضنطِ ه ي  عالم سبيط النيلي أن  _ و مرَّ علينا هذه الكلمة التي أخذها يَنطِقْ 

ة د على هذه القضي  وشد  _  وينطقُ بعضهُ ببعض_  417 الصفحةبهِ عالم سبيط النيلي في  الذي استدلَّ 
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هذه _ذَلِكَ القُرآن فَاسْتَنْطِقُوه ولَنْ يَنطِقْ  _ة كلام أمير المؤمنينع مع بقي  م  أن تجُ  ت لوحدها لبد  ذ  خِ أُ  هذه لكن

أَلا إن  فيهِ عِلمَ مَا يَأتِي وَالحَدِيثَ عَنِ المَاضِي _ _هو الذي يُخبر عنه ولََكِن أُخْبِرُكُم عَنْه_ لن للنفي التأبيدي

 ، حت  علينا قبل قليل  له من ترجمان كما مر   لبد  _ذلَِكَ القُرآن فَاسْتَنْطِقُوه ولنَْ يَنطِقْ ظْمَ ماَ بَينَكُم وَدَواءَ دَائِكُم و نَ

على منهجه ل مَّا أخذ هذه به  يريد أن يستدلَّ هذه الرواية أو المقطع الذي استخرجه عالم سبيط النيلي 

ة ة هذه النوري  فيه نوري  الكتاب  يريد أن يقول يعني أن  _ هُيحُابِصَأُ مَفَاً لا تُطْرَوْنُ ابَتَالكِ يهِلَعَ لَزَنْأَ م ثُ_ الكلمة

الكلام ، إلى آخر _ ومنازل لا يُضِل  نهجها المسافرون_  الكلام وذهبك  فُ عن الكتاب بنفسهِ وتر  تكشِ 

 هذه الأوصاف ل تنطبق إل   لوجدنا أن  ة  نا الخطبة كامل_ولو قرأ وَبَحْرَاً لَا يُدْرَكُ قعَْرُه_ ترك العبارة التي بعدها

اً لَا يُدْرَكُ وَبَحْروَسِرَاجَاً لا يَخْبُوا تَوَقُّدُه ثُم  أَنْزَلَ علََيهِ الكِتاَبَ نُوْرَاً لا تُطفَْأُ مَصَابِيحُهُ_ سأقرأ عليكم الخطبة ،عليهم

كتم بهما، ماذا قال حديثُ الكتاب والعترة؟ إن تس   ،نجه ومنهاجا  ل يضل  _ ضِلُّ نَهْجُه وَمِنْهَاجَاً لا يُ قعَْرُه

لو كان هكذا من دون العترة ل م ا احتاج  ،سهعلى نفسهِ بنف وا بعدي ، لو كان القرآن يدل  ثنين لن تضل  بالإ

_ العترةمن دون  ل يمكن ذلك ،بواسطة العترة_ وَمِنهَْاجَاً لا يُضِلُّ نَهْجُه  _ك بالإثنين معا  الأمر أن نتمس  

ق من هذه الأوصاف ل يمكن أن تتحق   كل  _وَتِبْيَانَاً لا تُهْدَمُ أَركاَنُه ه وَفُرْقَانَاً لا يُخْمَدُ بُرهَانُه لا يَظْلِمُ ضَوؤُوشَُعاَعَاً 

، ا  كبيرةهذه أسباب ضخمة جد   ،وبنهج عالم سبيط النيليق بكتاب عالم سبيط النيلي لن تتحق   ،دون العترة
 ،ةي  بتنية على قضايا ظن   أساسا  مُ ة ة القصدي  النظري   ضح بعد ذلك أن  ه سيت  ، لأن  ا  عالية جد   المعاني معانٍ هذه 

ة ، إلى آخر الأوصاف سها وفي قواعدها الأساسي  سُ ة في أُ يوم غد نتناول النظري   ضح الكلام بعد ذلك ،سيت  
( من  198) بة يمكنكم أن تراجعوها ، هذه الخطبة الخط الخطبة طويلة ، كل   ها لأن  الموجودة في الخطبة كل  

هذا  الأمير صلوات الله وسلامه عليه في أن   كل ما موجود فيها وأنتم لحظتم كلام  ،ب نج البلاغةخط  
 .، ينطقُ عنه الرجالا ينطق عنه ترجمانهوإن   القرآن لن ينطق
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وهو  :ا جاء فيه ، هو يقولقرأ سطورا  م  أاهيم وهو تفسير الإمام الصادق ، بن إبر مة تفسير علي  في مقد  
م تسليما ، بائه وأبنائه وسلّ ى الله عليه وعلى آبن مُ حَمَّدٍ الصادق صلّ تفسير مولانا أبي عبد الله جعفر 

فيه أنباء ما  ،لكم ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطقَ  :إلى أن يقولقال أمير المؤمنين _ :ل ما يبدأأو  _
ولو سألتموني ى يوم القيامة وحكمُ ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون مضى وعلم ما يأتي إل

ل عبارات تفسير علي بن إبراهيم الذي ذلك القرآن فاستنطقوه ، هذه أو   كم _مُ ي أعلَ لأنّ لأخبرتكم عنه 
المؤمنين يأتي الكلام عن أمير  ، ث  ل عباراته هو تفسير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ، هذه أو  

يه الص لاةُ وَالس لام مِنَ الس مَاءِ إِلَى الأَرض وَجَميع ما فُضِّلَ لَم عَآدَ هِ بِ طَ بَي هَذِالَّ لمَن  العِ لا إِأَ: صلوات الله وسلامه عليه

الحقائق عندي ل  _ يعني أن   بَل أَينَ تَذْهَبُون بهِ الن بيُّون إِلى خَاتَمِ الن بييَن عِندِي وَعِندَ عِتْرَة خَاتَم الن بِيينَ فَأَينَ يُتاَهُ بِكُم

فاَلقُرآنُ مِنهُ نَاسِخٌ وَمِنهُ مَنْسُوخ وَمِنْهُ _ ة ، وهذا هو كلام الأئم   يستمر   أن تصنعوا منهاجا  من عندكم ، ث  

مَكَان  طُوف ومَِنْهُ حَرفتَأخِير وَمِنْهُ مُنْقَطِعٌ وَمِنْهُ مَعْومَِنْهُ تَقْدِيمٌ ومَِنْهُ  ومَِنْهُ عَام   وَمِنْهُ خَاصٌّمُحْكَمٌ ومَِنْهُ مُتَشاَبِه 

 وَمعَْنَاه عاَم  لَفظُهُ خَاص   ومَِنْهُ ومَعْنَاه خَاص  لَفْظُهُ عَام   ومَِنْهُعَلَى خِلاف ما أنزل الله عَز  وَجَلَّ  ومَِنْهُمُحَر فٌ  ومَِنْهُ حَرف

 لَبْيلهُ قَأوِا تَمَ نهُمِه وَيلِ نزِتَ عَيلهُ مَأوِمَا تَ وَمِنْهُ وَتَمامُهَا فِي سُورَةٍ أُخْرى وَمِنهُْ مَا تَأوِيلُهُ فِي تَنزِْيلهِِ  آيَاتٌ بَعضُهَا فِي سُورَةٍ ومَِنْهُ

 نْإِ ل وَعَفَ اءَشَ  نْا فِيهَا بِالْخَيَار إِرُخْصَةُ إِطْلاقٍ بَعَدَ الْحَصْر ومَِنْهُ رُخْصَةٌ صَاحِبُهَ ومَِنْهُ هيلِ نزِتَ عدَيله بَأوِا تَ مَ نهُمِه وَيلِزِنْتَ

ةٌ ياكَاهُ حِعنَ مَوَفظِ الخَبَر لى لَنهُ عَمِوَ اهَ نِاطِبَانُ بِلا يُدَوَا هَرِاهِظَ لُ بِيعُمَا هَ نِاطِبَ لافِخِبِا هَرُ اهِةٌ ظَ صَخْرُ نهُمِك وَرَتَ اءَشَ

ةٌ بَاطَ خَ مُ هُ نْمِرين وَومٍ آخَقَلِ اهُ عنَمَ ومٍ وَقَةٌ لِبَاطَخَ مُ هُ نْمِا وَهَ الِى حَلَةٌ عَوكَرُتْا مَهَصفُنِة وَوخَنسُا مَهَصفُاتٌ نِه آيَنْمِوَ ومقَ نْعَ

وَمِنْهُ مَا مَا لَفظُهُ جَمْع ومَعنَاهُ مُفرَد  وَمِنْهُ مَا لَفظُهُ وَاحِدٌ مُفرَد ومََعنَاهُ جَمْع  وَمِنْهُ والْمَعْنِي أُم تُه آله وَ يهِ لَى الله عَلَّي صَ بِّلن لِ

 (يتفسير القم  )بن إبراهيم مة تفسير علي الكلام طويل ، طويل عريض في مقد   _لا يعُرَفُ تَحرِيمُه إِلَّا بِتحَلِيله
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سبيط  عالم ث عنهالذي هو تفسير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ، أين هذا النظام الذي تحد  
 !! لي في النظام القرآني من هذاالني

هوَُ } :، الآية السابعةالكريم إذا نذهب إلى سورة آل عمرانح آيات الكتاب  إذا أردنا أن نتصف  نحن حت  

وبعض يعني بعض الآيات محكمة  الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيكَ الكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَات هُن  اُمُّ الكِتَاب وَأُخَرُ مُتَشاَبِهاَت{

ت ر  والتأويل هو الحقيقة وحُصِ  ومََا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلَِّا الله والر اسخُِونَ في العِلم{}إلى أن يقول:  الآيات متشابهة،

 إذا كانت مُحكمة لبد   سؤال هنا: هل هذه الآية مُحكمة أو متشابهة؟ ،ة هنا بالله وبالراسخين في العلمالقضي  
وا  أدخلوا إلى كتب التفاسير واقرأ ؟ا معنى آيات محكمة وآيات متشابهةاضحة، مدللة هذه الآية و أن تكون 

ا لم ولكن متشابهة بالتفصيل، رب  ، هذه آية محكمة بالإجمال  هذه الآية هي آية متشابهةكم من الآراء حت  
قالت هناك محكمات  ،ر أحد إلى هذه الحقيقة ولكن هذه هي الحقيقة، هذه الآية آيةٌ محكمة بالإجماليُشِ 

؟ إذهبوا وانظروا ؟ ما المراد من معنى الآية المتشابهةما المراد من معنى الآية المحكمةها متشابهة، ومتشابهات ولكن  
 ، على أي  والمخالفينفيما بين الشيعة  ،فيما بين الشيعة أنفسهم ،فيما بين المخالفين أنفسهمختلافات الإ

 القرآن، أين يقع قانون عالم سبيط النيلي من هذه الآية والآية تحصر حقيقة حالٍ، القرآن فيه محكم ومتشابه
في هذه  ة ل يشك  ، وعالم سبيط النيلي يعرف هذه القضي  موالراسخون في العلم هُ  ،بالله وبالراسخين في العلم

 .عي لنفسهِ هذه المنزلةة ول يد  القضي  

الله نَز لَ أحْسنََ }: الثالثة والعشرون من سورة الزمر الآيةةٍ أخرى من آيات الكتاب الكريم، إذا نذهب إلى آي

نظام عالم سبيط النيلي مع هذا الوصف للقرآن،  الكتاب متشابه فماذا يصنع كل    الحَدِيث كِتاَبَاً مُتَشَابهَِاً{

 هُ ه كل  بأن  يصف نفسهُ بعضه متشابه ، هنا في هذه الآية القرآن  وبأن  بعضهُ مُحكم  نفسهُ بأن   يصفُ ة  القرآن مر  

 .إلى آخر الآية { مَثَانيَ تَقْشَعِرُّ مِنهُ جلُُودُ الَّذِينَ يَخْشَونَ رَب هُم الله نزَ لَ أحْسَنَ الحَدِيث كِتَاباًَ مُتَشَابهَِاً}متشابه 
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ث عن هنا يتحد   { مُفَص لاًالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيكُمُ الكِتَابَ وَهُوَ }: من سورة الأنعام114هب إلى الآية إذا نذ

، ر هذه الحقائقتفسير علي بن إبراهيم هي التي تفس  مة ، هذه المضامين التي قرأتا في مقد  التفصيل في الكتاب
ة أخرى يقول عن نفسهِ بعضه متشابه كما في سورة آل عمران ، مر  و نفسه بعضه محكم  يقول عن ة  القرآن مر  

 .{إِلَيكُمُ الكِتاَبَ مُفَص لاً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ}، هنا في سورة الأنعام كما في سورة الزمرمتشابه   هكل  ه  بأن  

كِتاَبٌ  ر *ال}الآية الأولى بعد البسملة } كتِاَبٌ أحُكِْمَت آيَاتُهُ {: نذهب إلى سورة هود الآية الأولى وإذا

كِم ت  كل    أُحْكِمَت آيَاتُهُ { ة  يقول القرآن عن تلاحظون مر   ،} ثُم  فُصِّلَت مِنْ لَدُن حَكِيمٍ خَبِير {الآيات أُح 

 يقول بأن  في سورة هود ، هنا متشابه  هكل    القرآن   ة  يقول بأن  بعضهُ متشابه ، مر   وبأن  بعضه محكم  بأن  نفسهِ 
 .محكم هكل    القرآن  

هنا  يم{عَاً مِنَ المَثَانِي وَالقُرآن العَظّوَلَقد آتينَاكَ سَبْ}سورة الحجر: إذا نذهب إلى الآية السابعة والثمانين من 

الله نَز لَ أحْسَنَ الحَدِيث } :ه مثانيبأن   ه وُصف  هنا في سورة الزمر القرآن كل  ، ف  بالمثانيالقرآن وُصِ  من زءٌ جُ 

مع هذه الحقائق ، هل يوجد غير آل أين يأتي النظام الذي جاء به عالم سبيط النيلي  ،{مَثَانيَ  كِتاَبَاً مُتَشاَبِهَاً 

 .وتفصيل هذه الأسرارمُ ح مَّد يقدرون على كشف هذه الحقائق 

 شيء في تأويلهِ الذي عند آلِ  شيء ، القرآن تبيان لكل   القرآن تبيان لكل   بها بأن    الآية التي استدلَّ حت  
فيه ، القرآن ما هو كتاب فيزياء ، القرآن ما هو كتاب ة ما موجودة  الأحكام الديني  حت   القرآن وإل   مَّدٍ مُ ح  

ة ما موجودة  الأحكام الديني  حت   ،موجودة فيه تكون ةالمفروض الأحكام الديني   ،القرآن كتاب ديني ،فلسفة
العقائد ما موجودة فيه  ،ة ما موجودة فيهالديني  ، الأحكام الأحكام  كل    ، أحكام الصلاة أحكام الحج  فيه 

ة ات المهم  وما يضع فيه مسائل الرياضي  ات في الرياضي   ا  يكتب كتاب ، يعني الآن إذا شخصٌ  دينيٌّ  وهو كتابٌ 
  بالعترة ، لذلك قرن النب  هذا الكتاب ل يكمل إل   ات ،كامل في الرياضي    ه كتابٌ بأن  هل يقُال لهذا الكتاب 
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في هذه الحقيقة رون الشيعة ل يفك   لكن العجيب أن   شيعي   لكل   ةبديهي  ة واضحة ثنين وهذه قضي  الإبين 

شيء في جهة تأويله  ا القرآن فيه كل  شيء وإن   القرآن ليس  فيه كل  }وَنَز لنَا عَلَيكَ الكِتاَبَ تِبيَانَاً لِكُلِّ شَيء{ 

ك على ل يدل   ت، الفهرسهذا القرآن عبارة عن فهرسة  والر اسخُِونَ في العِلم{ومََا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلَّا الله }

على العناوين،  يدل ك فقطك على الحقائق الفهرست ل يدل  ها الأستاذ يا عالم سبيط النيلي ، يا أي  الحقائق

والتأويل هي الحقيقة ، حقيقة  {} وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ  القرآن يقول عن نفسهِ هكذا  وهالفهرست ، القرآن مثل 

، التذكرة والذكر هو  (كرذِ ) (،رةذكِ ت  ) عن نفسهِ عبر  وعند العترة الطاهرة ، ولذلك القرآن يُ  عند النب  القرآن 
ما موجودة  ةالأحكام الديني   عليك  باللهوإل   ، وآل النب   العناوين الرئيسة ، الحقائق الكاملة عند النب   ،عناوين

وآله صلوات الله عليهم  أنا بها النب  الذي نب   ة ما موجودة في القرآن، الكثير من الحقائق الديني   القرآنفي 

هذه الأوصاف أوصاف  {وَهُدَىً وَرَحمَْةً وَبُشْرَى لِلمُسلِْمِين وَنَز لنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبيَانَاً لِكُلِّ شَيء}، جميعا  

، الرحمة  النب   وآلِ  والبشرى هذه أوصاف أهل البيت أوصاف النب  الرحمة ، هذه أوصاف الهدى و أهل البيت
 .ه ينطقُ بذلك، والقرآن كل  ة والهدى الحقيقي مُ ح مَّدٌ وعليٌّ وآلهما ة والبشارة الحقيقي  الحقيقي  

كِم ت كل   فُص لت كل   يَعْلمَُون{} كِتاَبٌ فُصِّلَت آيَاتُهُ قُرآنَاً عرََبِي اً لِقَومٍ : تل  ص  إذا نذهب إلى سورة فُ  آياته ، أُح 

 .آيات متشابهات ،، كتابا  متشابها  مثاني ، آياتٌ محكمات آياتهِ 

في قانون  } حم {ث القرآن عن نفسهِ في سورة الزخرف: ا إذا نذهب إلى ما هو أبعد لنرى ماذا يتحد  أم  

في الكتب الأولى  سم النب  ( هو إحم)يت في حديث أهل الب }حم{ ! ،عالم سبيط النيلي ما معنى حم؟

}وكَلَُّ شيء  الكتاب المبين من هو؟ الذي أُحصِي  فيه كل   }حم * وَالكِتَابِ المُبِين {هكذا قالت الروايات 

 ،وعليٌّ قال أنا الكتاب المبين شيءٍ  ن لكل  اهو هذا الكتاب الذي هو تبيشَيءٍ أَحْصَيناَهُ فِي إمَِامٍ مُبِين{ 

تين هذا الذي بين الدف   } إِنَّا جعََلنَاهُ{عليٌّ  وَالكِتاَبِ المُبِين {}ى الله عليه وآله مُ ح مَّد صل   }حم {
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إِنَّا }غير هذه الألفاظ يعني وراء هذا القرآن حقيقة  ا  ، جعلناه ج ع لا  قرآنا  عربي  جعلناهُ لكم  }قُرآنَاً عَرَبي اً{

بناها في ب  ص   ،أنزلنا هذه الحقيقة {قُرآنَاً عَرَبي اً } إِنَّا جعََلنَاهُ ،الناس ل  ق  وما ع   {لَعلََّكُم تَعْقِلُونقُرآنَاً عَرَبي اً  جعََلناَهُ

أم   }وإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتاَبِ لَدَينَا لَعَلِيٌّ حَكِيم{ا هو ليس كذلك: ها الناس ، أم  كم تعقلون أي  لعل   لفظي   قالبٍ 

 بُرِضْنَفَ}أَ، هذه آيات الكتاب وعليٌّ حكيم حقيقة أخرى، وتلك هي حقيقة القرآن حقيقة أخرىالكتاب 

نترك بيان هذه فأها الناس إذا كنتم قوما  مسرفين أي  ماذا نصنعُ لكم  ين {رفِسْاً مُومَم قَ تُنْكُ نْإاً حَ فْصَ رَكْم الذِّكُنْعَ

منهم  ون أقل  ف، المسرِ ا  في الكتاب الكريم وصف دقيق جد   ق لكم ، وهذا الوصف وصف الإسرافئالحقا

} وَلا تبُذَِّر تَبْذِيرَا * إن  المُبَذِّرِينَ كَانُوا : إذا نذهب إلى سورة الإسراء، ف من المسرِ  ر أقل  المبذ   ،روندرجة المبذ  

ر المبذ   ،يعني الشيطان كافر وكافر وكافر، مبالغة في كافر  رو كفإِخْوانَ الش ياَطِين وَكاَنَ الش يطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُورَا { 

المسرف هو عين الشيطان ا المسرف هنا ف هو أخو الشيطان ، والشيطان كفور ، أم  من المسرِ  الذي هو أقل  

 ،؟ ورد في مواطن كثيرةالإسراف أين ورد هذا وصف نْ كُنْتُم قَومَاً مُسرْفِين {إ} أَفَنَضرِْبُ عَنْكُم الذِّكْرَ صَفحَْاً 

وَلَقَد نجَ يَنا بَني إِسْرَائِيلَ مِنَ العَذَابِ الُمهِين* مِنْ } :تاة في سورة الدخان الآية الحادية والثلاثونالعُ  ورد في أعت

، لأعداء علي  هكذا في روايات أهل البيت  معروف في القرآن وفرعون رمزٌ  فِرْعَونَ إِنَّهُ كَانَ عاَليَاً مِنَ المُسْرِفِين{

وإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ }حقيقتهُ هي هذه  قُرآنَاً عَرَبي اً لَعَلَّكُم تَعْقِلُون {} وإِنَّهُ  { } إِنَّا جَعَلناَهُ، حالٍ  على أي  

* وَكَمْ أَرْسلَنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الأَو لِين *  ينرفِسْاً مُومَقَ نْ كُنْتُمإ} أَفَنَضرِْبُ عَنْكُم الذِّكْرَ صَفحَْاً ، لَدَينَا لَعَلِيٌّ حَكِيم {

نت تقرأ في دعاء النُدبة: وأ ،} وإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَينَا لَعَلِيٌّ حَكِيم {، { ومََا يَأتِيهِم مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كاَنُوا بِهِ يَسْتهَزِئِون

الذي ( :في زيارة أمير المؤمنين وتقرأة، تخاطب الإمام الحج  (   عَليٌّ حَكِيمنَ مَنْ هُوَ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَى اللهيَا ابْ) 
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الذي ذكرهُ في محكم  ،وإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتاَبِ لَدَينَا لَعَلِيٌّ حَكِيم{}؟ أي محكم الآيات ،)في محكم الآياترهُ ك  ذ  

الآية الرابعة من سورة الزخرف ، حقيقة القرآن هي {لَعَلِيٌّ حَكِيمتاَبِ لَدَينَا وإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِ}:الآيات وتأتي الآية

 .نه أحاديثُ أهل البيتة ، وهذا هو الذي تبي  ليس في البنية اللفظي   ،هذه

 يهِ ل  رٍ ع  عف   ج  بِ ن أ  )ع   افالرواية عن سعدٍ الخف   (فضل القرآن)هذا هو أصول الكافي الجزء الثاني في كتاب 
ر العترة الأطهر باق ، ماذا يقولقبل قليل ، حقيقة القرآن هي التي ذكرتُار القرآنصو   صورة من ناه، (لامالسَّ 

 اسُ الن لق وَخَ ا الْيهَلَإِ رَظَةٍ نَورَصُ نِ سَحْي أَفِ ةِامَيَالقِ ومِي يَي فِأتِيَرآن القُ ن إِرآن فَوا القُمُلَّعَعد تَا سَيَ؟ )صلوات الله عليه

( هذا ل يعني أُم ة مُـحَم د وَأَربعَُونَ أَلف صَف مِن سَائِرِ الأُمَم ، ثمََانُون أَلف صَف  ف صَ لفِة أَئَمِوَ وف عشرونَفُصُ

إلى   رة العدد ، يعني كثرة الصفوف ل تشيرلى كثرة العدد ، وقد يشير إلى كثمُ ح مَّد هذا الرقم يشير إ ة  أم   أن  

 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسوُلَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ}: يشير إلى مضمون الآية، رة العدد كثرة العدد وقد يشير إلى كث

فَيَأتيِ ، )، الحديث طويلكلمة  ريد أن أدخل في تفاصيل كل  أأنا ل  حالٍ  على أي  ليُظهِْرَهُ عَلى الدِّينِ كلُِّه{ 

المسلمين ل  ليس كتابا  ، يأتي على صف  قطعا   يأتي ،المسلمين ( القرآن يأتي على صف  عَلَىَ صَفِّ الْمُسلِْمِين

ان ، ا يحتاج إلى ترجمُ إن  و ( ل ينطق بلسان خَطٌّ مَستْوُرٌ بينَ الد فَّتَين: )كما قال أمير المؤمنين  كتابٍ   كلِ يأتي بش

ل جُ ا الر ذَن  هَيم إِرِيمُ الكَلِحَا الله الْلَّه إِلَلا إِ ونَولُيَقُثُم  في صُورَةِ رَجُلٍ فَيُسَلِّم فَيَنْظُرُونَ إِلَيه  فَيَأتِي عَلَىَ صَفِّ الْمُسلِْمِين)

 ورِالنُّوَ الِمَجَالْوَ اءِ هَالبَ نَيَ مِرآن فَمِن هُناكَ أُعطِي القُاً مِن ا فِادَهَد  اجتِشَانَ أَكَ هُنَّأَ يرَهِ غَتِفَصِ هِ وَعتِنَه بِفُ رِعْنَين مِلِسْمُالْ نَمِ

هِ وتلاوته وخدمته للقرآن في الدنيا ، يعني الحقائق ل هذا الفضل بسبب حب   عطي  ه أُ رون بأن  يتصو  ( ه نُعطَ مْا لَمَ

فَيَنْظُرُونَ إلَِيه ثمُ  اء ى صَفِّ الشُهَدَلَ أتيَ عَتَّى يَز حَاوِثمُ  يُجَ في ذلك الموقف فهذا ظهورٌ بين المسلمين )ضح حت  تت  

فَمِن هُناكَ ر حْالبَ اءِدَهَشُ نْ ه مِنَّ أَ يرَه غَتِفَصِهِ وَمتِسَفهُ بِعرِاء نَدَهَالشُّ نَل مِجُا الر ذَإن  هَيم ِحِالر  بِّ الر يَقُولُونَ لا إِلَه إِلَّا الله 
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 في هذه في الأزمنة القديمة وحت  لون في البحر وخصوصا  الذين يقُت  ( باعتبار مَا لَمْ نُعطَه الفَضْلأُعطِيَ مِنَ البَهاَءِ وَ

ثون  بحديثٍ ثون يتحد  يتحد  ة حين الأئم   ، لأن  ( فيتجاوز) :قال ،الأزمنة الشهادة تكون أصعب وأقسى

 تما مر   هذا ، مثل الحقائق أضخم وأوسع من كل  ة وإل  دارون فيه العقول ، هذه المضامين مضامين تقريبي  يُ 

}وإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَينَا لَعَلِيٌّ ، {لَعلََّكُم تَعْقلُِونقُرآنَاً عَرَبي اً  }إنَِّا جَعلَنَاهُ  :الزخرف ا الآيات، الآن في سورةعلين

 فَيَتَجَاوَز ، لَمْ نُعطَه فمَِن هُناكَ أُعطِيَ مِنَ البهََاءِ وَالفَضل مَار حْالبَ اءِدَهَشُ  نْه مِنَّأَ يرَغَ) ،هو حقيقة أخرىحَكِيم {

 في صف  ما مرَّ وكل   ،على الملائكة يمرَّ  ،على الأنبياء الصفوف الرواية طويلة ، إلى أن يمرَّ  على كل   (حَتَّى يأتي 

لفضل لصفة كذا ما أعطي من ا عطي  هذا الرجل هذا المخلوق هذا الكائن أُ  إن   من الصفوف وهم يقولون

وليس مظاهر  ة للقرآنهذه مظاهر حقيقي   {تَعُدُّوا نِعمَةً الله لا تُحصوُها} إن نتهي ن ل توكذا ، مظاهر القرآ

 حتَ رُّ تَخِ يَى فَالَعَتَوَ كَارَبَتَهِي إِلَى رَبِّ العِز ة تَيجَُاوِز حَتَّى يَن  ثُم ) ،تر  كِ التي ذُ القرآن محصورة فقط بهذه النماذج 

( ع رَأسَك وَسَلْ تُعْطَى وَاشْفَع تُشَفَّع رفَق إاطِق الن  ادِالص  يَلامِ كَوَرض ي الأَا حُج تِي فِى يَالَعَتَوَ كَارَبَيه تَادِنَيُرش فَالعَ

(  : جعُِلتُ فِداكقَالَا  )جد   جميلٍ  رمزي   م بكلامٍ والإمام في آخر الرواية يتكل  ، الرواية طويلة ،إلى آخر الرواية

 وَهَل يتََكَلَّمُ القُرآن ؟يَا أبَا جعَفَر  قَالَ : جعُِلتُ فِداك) هذا التفصيل الطويل العريض اف بعد أن سمع  سعد الخف  

 لاةُ تَتَكَلَّم وَلهََا صُورَة وَخلَقفَتَبَس م ثُم  قَال : رَحِمَ الله الضُعَفاَء مِن شِيعَتِنَا إِنَّهُم أَهْلُ تَسْلِيم ، ثُم  قَالَ : نَعَم يَا سَعد وَالص 

 لْهَوَ : رعفَبو جَأَ الَقَ فَ، اس ي الن م بهِ فِلَّكَتَا أَنَيع أَطِتَسْتَأمُرُ وَتَنْهَى ، قَالَ سَعد : فَتَغي رَ لِذَلِكَ لوني وقَُلتُ هَذا شَيءٌ لا أَ

قَالَ سعد : فَقُلتُ :  ؟ لامَ القُرآنأُسمِْعُكَ كَعد ا سَيَ: الَقَ م ا ، ثُنَقَّحَ رَكَنْد أَقَلاة فَف الص عرِ م يَن لَمَ ا فَنَتُيعَا شِلَّاس إِالن 
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 رُكَنْ مُالْوَ اءُشَحْالفَلام وَكَ هيُالن فَ عَن الفَحْشَاءِ والمُْنْكَر وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَر  تَنْهَى ، فقََالَ : إن  الص لاةَ يك لَ ى الله عَلَّى صَلَبَ

 .وأكبر وأكبر( والِله أنتم أكبر ربَكْ حنُ أَنَكرُ الله وَنُ ذِحْنَوَال جَرِ

لبن شهر  أب طالب ، هذا الجزء الرابع من مناقب آل أب طالب أختم حديثي برواية جميلةٍ في مناقب آلِ 

 وفَسُيلَاقَ الكِندِي كَانَ فَإن  إسحَ) :الرواية جميلة أقرأها على مسامعكم 457: آشوب المازندراني الصفحة

أو أبو إسحاق  إسحاق الكندي هونالبعض يسم   (يفِ تَناَقُضِ القُرآنلِأأَخَذَ فِي ت) معروف( انهِمَي زَاق فِرَالعِ

يقول عن نفسهِ ن آة  القر مر   ،ناهاأهذه الآيات التي قر ة مثل هو يأتي يقرأ الآيات القرآني   ،هو نفسهالكندي 
مثل هذه  ،بعضه محكم وبعضه متشابه وهكذا  ة  ومر   ،ه محكمكل  بأن ه   يقول عن نفسهِ  ة  ومر   ،ه متشابهه كل  بأن  

شاطئ مُ ح مَّد لن يصل  إلى  ن لم يركب في سفينة مُ ح مَّدٍ وآلِ ، م  تناقضاترها الكندي هذه المعاني تصو  

ا قضى ( رب  وَشَغَلَ نَفْسَهُ بِذَلِك وَتَفَر دَ بهِ في منزله، إسحاق الكندي أخذ في تأليف تناقض القرآن )الأمان

بعض  وأن ) القرآنعشرين سنة يُمع تناقضات  هكذا جاء في بعض الكتب، ةفي هذه القضي   سنةعشرين 

فقال له أبو مـُحَم د ( الإمام يقول لهذا الرجل )الحسن العسكري فقال له أبو مُـحَم دتلامذتهِ دخل يوماً على الإمام 

قضى له أكثر من  ( ؟فيه من تشاغلهِ بالقرآنا أخذ عم  ما فيكم رجلٌ رشيد يردع أستاذكم الكنديأعليه السلام 

 ،حكيم ،عاقل ،م واحد رشيدكليس بعاقل ، أنتم ما في ؟!!، هذا عاقلعشرين سنة يُمع تناقضات القرآن 

( ما نلك القدرة على المحاججة في هذا أو في غيرهِ عتراض عليهِ ا الإكيف يجوز من  فقال التلميذ نحنُ من تلامذتهِ )

: قال: نعم ، قال)  ؟ة إليهل الحج  ( يعني إذا أنا أعطيك حُجَّة توصِ لقيه إليك ؟إليهِ ما أُ  يد ؤَمُـحَم د أتُبو أفقال له )

طرح  إة كتابهِ هذا وشيئا  فشيئا  ث  أعنهُ في قضي  ( يعني سبيله بفَصِر إليهِ وتَلطَّف في مؤانستهِ ومعونته على ما هو  

ه يستدعي ذلك منك نها فإنّ عَ كَ: قَد حَضَرَتنيِ مَسأْلةٌ أسألُك فَقُللِي ذَة فِالأَنَسَفإذا وقعت عليه هذا الإشكال )
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ك ذهبت منه غير المعاني التي قد ظننتها أنّ هل يجوز أن يكون مرادهُ بما تكلم م بهذا القرآن : إن أتاك هذا المتكلّ فقل له

: عاقل ، الإمام هكذا قال لهالكندي هذا فيلسوف  (ا سَمِعه رجلٌ يفهم إذه من الجائز لأنّه سيقول لك إنّإليها فإنّ

على هذا ، تقرأ القرآن ل له يا أبا إسحاق الكندي أنت الآن تجمع تناقضات القرآن وأنا أعينك قال له قُ 
الذي قال هذا القرآن يقصد معنى  غير الذي  تناقضا  بين هذه الآيات ، أل يمكن أن    أن  عتبر وتفهم الآيات وت  

 ةاحتمالي  ة ي  ا مسألة ظن   م وإن  هذا الفهم هو الذي يقصدهُ ذلك المتكل   ك ما عندك دليل على أن  فهمته لأن  
متشابه ، حينما تكون الكتابة متشابهة يصعب بعضه  ه متشابه أو أن  وصف نفسهُ بأن   القرآن خصوصا  وأن  

القرآن  لأن   م عليٌّ وآلُ علي  حينما يتكل  بنفسهِ ولذلك م الكاتب يتكل    أن  ب إل  الكاتِ  ص مراد  أن نشخ  

ه رجلٌ يفهم إذا سَمِع فإذا لأنّ)( مكن هذا ه من الجائز ه سيقول لك إنّفإنّالكتاب كتابهم نزل في بيوتم ) ،قرآنم

هذا يف تبني كف (فيكون واضعاً لغير معانيهه قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فقل له : فما يُدريك لعلّأوجبَ ذلك 

( ماذا ف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة فقال له أَعِد عَلَي  فصار الرجل إلى الكندي وتلطَّة )هذه النظري   البناء وتضع

 ،ى الله عليه وآلهمن مُ ح مَّدٍ صل   ،، كان هذا القرآن من اللهيَّا  كان أم بهذا القرآن ا الذي تكل  ؟ قال له رب  قلت
الفهم الذي فهمتهُ أنت هو هذا  يس من أي واحد هذا القرآن ، من قال بأن  الق  مرئ  ، من إواحدٍ  من أي  

حتمالت دت فيها الإة إذا تعد  ر ، فالحج  يريد احتمال آخ  يمكن هو  ،أنت فهمته الذي يريده ، هذا احتمالٌ 
ة بهذه القضي  ل غِ نش  عشرون سنة مُ  ،فيلسوف العراق هذا ،هذا كلام صاعقة ،، ل مَّا سمع هذا الكلامسقطت 

محتملاً في اللغة وسائغاً في ر في نفسهِ ورأى ذلك فأعادَ عليه فتفكَّ ،فقال له أَعِد عَلَي )ه قد فتح الفتوح ر بأن  وتصو  

جئت به ، كلام  ( هذا الكلام من أينأخبرتني من أينَ لك ا فقال أقسمتُ عليك إلّ ( في الفكر في المنطق ) النظر

ه شيء عَرَضَ بقلبي فأوردته عليك ، فقال : فقال إنّة ، )صاعق صادم عشرون سنة هو يشتغل على هذه القضي  

فني فعرِّ)، هذا ليس منك ( هذا كلام يخرج من مصدر ولا من بلغ هذه المنزلة ا ، ما مثلك من اهتدى إلى هذا ا كلّ كلّ
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ا من ذلك البيت ، ثُم  أبو مـُحَم د ، فقال : الآن جئتَ بهِ وما كان ليخرج مثل هذا إلّ، فقال له : أمرني به من أين لك هذا 

 .(ق جميع ما كان ألَّفَهُبالنار وأحرَ ه دعاأنّ

ه هو ههُ إلى عالم سبيط النيلي نفس السؤال أقول هذا الذي أنت وصلت إليه من يقول بأن  هذا سؤال أنا أوج  
ة في النظري   تطبيقي   جانبٍ  والعترة ، هذا أهم   ونحنُ نبقى مع الكتاب والعترة عند الكتابِ  ؟ الحق  هذا الحق

 ،هذا الكلام ص كلَّ الكلام ، نحنُ فقط إذا أردنا أن نلخ  هذا  ، وأصلا  نحن لسنا بحاجة إلى كل  ة القصدي  
هذا النظام القرآني وهذا المنهج اللفظي لفهم القرآن  بأن  ل البحث عالم سبيط النيلي الكلمة التي قالها في أو  

هُ بكلمة ونرد  لمنهج اعلى هذا  (x) علامة خطأفنضع  ،بالحديث منهجا  باطلا   منهج تفسير القرآن عتبر ي  
هذا : ت علينامر  ة كلمة واحدة واضحة وجلي    ،واحدة من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه

نتهى فقط إعليَّا  هو الكتاب الناطق  أن  وانتهى الكلام ، أصلا  هي هذه الكلمة القرآن فاستنطقوه ولن ينطق 
 .، هو هذا منهج تفسير القرآن

ّمنهجناّفيّتفسيرّالقرآن
ُ
ّ:نحن

 .عليٌّ مع القرآن والقرآن مع علي   -1

 .نتهىاالكتاب الناطق و  هو هذا هو الكتابُ الصامت وعلي نا -2

، وما وراء علي  من كما يقولون   (ادان قريةما وراء عب  )و  ضحةة واقضي  ، بعد نور الشمس من نور؟وهل 
  شيء وتضمحل   عندها كل  ه الكتاب الناطق ينتهي الكلام ، عبارة أن    وانتهى، وانتهى، عليٌّ هو العلي  شيء
 .عليهند علي  صلوات الله وسلامه عاهات تج   الإالمدارس وكل   كل  

 تشبُّ على هواكَ وتلذعُ  ار  ــن  ي حُشاشة مهجتي ـــى فـت  ــواكَ حَ ــأه

ة بعد أن ت عليها هذه النظري  ني  س التي بُ سُ الجذور والأ ،الجانب النظري ،ة الحديث في الحلقة القادمةبقي  
ل يستطيع أحد أن يقف في مواجهة  ،ة الكتاب والعترةقو  ة أمام لهذه النظري  تاوي الجانب التطبيقي شاهدتم 
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إذا كان الحكم  ،الحكم حكما  منصفا  ، حين أقول ل يستطيع أحد إذا كان ة ضاربةالكتاب والعترة ، قو  
والجهالة ب والجهل المركَّ   وإذا كان الجهل والحماقة والتكبر  ة والتجبر  ا إذا كان العناد والطاغوتي  أم   ،حكما  عادل  

الجواهري في ، حينما أقول ل يستطيع أحد أن يواجه الكتاب والعترة المضمون الذي أشار إليه  هذا شيء ثانٍ 
 :ته آمنتُ بالحسينعيني  

 ........................................  ادــيــقـكَ الــيــاً إلـــوعــطَ  مَ ــَ لــأســف

 كحين عرفتُ 

 عـــــــ  طــهـة المـــانـــاك إذعــطـوأع  اد ــيــقـكَ الــيــاً إلـــوعــم طــلــأســف

 عين أضلُ ــوج  مـــا اعــت مـــمو  ــقو  ي ـرتــكــن فــم  مـلـا اظــرت مو  ــنــف

 ........................................  ادــيــقـكَ الــيــاً إلـــوعــم طــلــأســف

ة ة القصدي  النظري  )ة الحديث كما قلت في حلقة يوم غد إن شاء الله لهذا المنهج لمنهج الكتاب والعترة ، تتم  
 فاطمة مع فاطمة وآلِ حالٍ من أحوالكم  سون على كل  حون تُ صبِ تُ ، عنوان حلقتنا القادمة (الجزء الثاني

 .صلوات الله عليها وعليهم أجمعين

ّأسألكمّالدعاءّجميعاًّ

ّ
 
ّوالهوىّزهرائيزهرائي

ُ
ّونّنحن

ّياّزهراء

 أمانّاللهّ.فيّ
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